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 السمات التعبيرية
 في الرسم الجداري العراقي المعاصر 

 
 المدرس المساعد                                                                                                                                           

 اسعد يحيى مسلم                                                                                                        
 مديرية تربية النجف                                                                                                       

 
 ملخص البحث :

يشكل الخطاب الجمالي البصري في الرسم 
العراقي المعاصر معطًى مفاهيمياً  الجداري

وجمالياً جديداً في كل مرفقاته وطروحاته 
واستعمالاته وفي مجالات تعبيراته التي تشكل 
إفرازاً لابد منه لمخاضات وصراعات وتحولات 
بضغوطاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية التي تشكل إزاحة على مستوى الرؤيا 

ي التعبير في فنون الرافدينية. وقد والذائقية والتلق
وجد الباحث أن هنالك حاجة ضرورية لهذه 
الدراسة ، تتمثل في كون الموضوع لم تتم دراسته 
سابقا بشكل تفصيلي ومستقل ، وافتقار مكتباتنا 
العامة والخاصة لها، مما شكّل فراغاً معرفياً في 
هذا الميدان وبهذا فقد سعى البحث الحالي 

تعبيرية في الرسم الجداري العراقي )السمات ال
ألمعاصر(، إلى دراسة  السمات التعبيرية 
وأساليب المختلفة للفنان الرافديني القديم 

)الآشوري( و )المعاصر(  وفقاَ لأليات 
إشتغالاتها في الرسم الجداري. وقد تضمن 
البحث أربعة فصول: عني الفصل الأول 

بحث بالإطار البحثي، الذي يتناول مشكلة ال
وأهميته والحاجة إليه، وهد ف البحث الحالية 
المتمثل بـالحدود المكانية: بالكشف عن السمات 
التعبيرية في الرسم الجداري العراقي ألمعاصر ، 

 –0591فضلًا عن الحدود الزمانية للبحث)
( . وانتهى الفصل الأول بتحديد أهم 0111

المصطلحات الواردة في البحث . وشمل الفصل 
: على مبحثين يمثلان الإطار النظري  الثاني

ومؤشراته ، وتناول المبحث الأول :ــــ مفهوم 
التعبيرية  . وتناول المبحث الثاني : مدخل في 
الرسم ألجداري العراقي القديم )الآشوري( ، ثم 
الرسم ألجداري العراقي المعاصر. لينتهي 
المبحث بمؤشرات الإطار النظري. إما  الفصل 

أختص بإجراءات البحث الذي تضّمن الثالث فقد 



4102السنــة الثالثة عشرة :    42مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية                                    العدد: 

 ................................ السمات التعبيرية في الرسم الجداري العراقي المعاصر

 

  732



( جداريات و 5تحديد مجتمع البحث البالغ )
( جداريات وتحليل 0اختيار عينة البحث البالغة )

العينة . وتضمّن الفصل الرابع نتائج البحث 
والاستنتاجات والتوصيات والمقترحات ، ومن 

 جملة النتائج التي توصّل إليها الباحث : 
راقي المعاصر في  مطلع لقد  حاول الفنان الع

الخمسينيات  توظيف الأسلوب الحديث في رسم 
جتماعية العراقية ، الجداري  من خلال الحياة الا

باحثة عن الصدق والأصالة وقد  لتأتى أعماله
جاءت بدافع البحث عن السمات التعبيرية الحرة 
المتدفقة لطبيعة الأرض والناس والدين التي 

هذه الجماعة فاتحة  يحيون عليها ومن ثم شكلت
لخلق مرحلة جديدة للفن الجداري العراقي، إذ 
التزمت هذه الجماعة التي أطلقت على نفسها 
بعد ذلك اسم الرواد، بالبحث عن المناخ الفني 
خارج أجواء المراسم المغلقة، عملت هذه 
الجماعة التي شدتها الطبيعة، عدد من الأعمال 

 .تعددة الجدارية التي تناولتها بأساليب م
 اما ما توصل اليه الباحث من استنتاجات :

تمتلك السمات التعبيرية في رسم الجداري العراقي 
المعاصر دلالات عديدة يكون من بينها انه 
الدلالة الجمالية في العمل الفني وهو الذي 
يفصح عن العلاقة بين الفنان والموضوع ، وهو 
مظهر من مظاهر تحكم الفنان بوسائطه إن 

مل وجدانيا مع الموضوع وهو الرابطة الحية يتعا
بين الفنان وبين إنتاجه وهو مركز إشعاع وعملية 

الإبداع الفني ، أو هو لغة أهلته لتحمل نسقا 
فريدا لا يحاكي إبعاد الواقع الملموس بل يكشف 
لنا عن بعده الوجداني بنسق جمالي محدد يفسر 
العملية الإبداعية من خلال معايشة التجربة 

لإبداعية ،  يبدأ الفن بالحافز الجمالي وثمرة هذا ا
الحافز هو إظهار السمات التعبيرية في الرسم 

 الجداري العراقي المعاصر .
 الفصل الاول

 مشكلة البحث : ــ1
نسان ونتيجة لضغوط الطبيعة عرف الإ لقد

نشأ مع الإنسان  حيثلى الفن، إالقاسية سبيله 
ع إن يعبر عن فقد استطا (0).منذ بداية حياته 

إحساسه بالخوف والرهبة من قراراتها القاسية 
الممثلة بظواهرها الطبيعية، فنراه عبر عنها على 
نحو رمزي ليكشف ما في داخله من طموح 

، فبدأها بخطوط إيحائية على (0)وتطلعات وقلق
جدران الكهوف، فجاءت لتترجم أفكاره كرد فعل 

ا لهذا على ذلك كله، كما أدرك وبمرور الزمن م
النشاط من دور في مسيرته الطويلة، الذي شكل 
سجلًا حافلًا ضم في طياته سلسلة متداخلة بدءاً 
بتلك الخطوط ووصولًا إلى فن عصرنا الحالي، 
والمتخذ أشكالًا عدة وألواناً شتى، المرتبط ارتباطاً 

كان خليط من  اذوثيقاً بفكر الفنان وفلسفته. 
دها الفنان بشكلها المعارف المستنبطة، التي يجس

الملموس وبصيغ شتى، يستغل ما أتيح له من 
وسائط، ينظمها بكيفيات ناقلًا بها حقائق هي 
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بحد ذاتها ترجمة للواقع المعاش آنذاك كما شكل 
هذا النشاط يعدّه تنظيم محكم، ودوراً أساسياً في 
ارتقاء وتشييد العديد من الحضارات العريقة، 

الرافدينية ، بل  التي شكلت أحداها حضارتنا
مثلت مهداً للحضارات الإنسانية، فقد ترك لنا 
أسلافنا الرافدنيون إرثاً عملاقاً حفل بإعمال ذات 
تفرد وتميز، لينسجها تارة بواقعية وتارة برمزية، 
مؤلفاً جمالية خاصة ذات سمات تعبيرية متعددة 
شكلتها رؤيته المعمقة وفلسفته العقائدية، التي 

لوجودها وديمومتها. فقد وظف  شكلت بحق سردا
الإنسان الرافديني لخدمة مصالحة ومنذ البدء، 
ليستثمر كل ما أمكن استثماره وبمختلف أشكال 
الفن التشكيلي الذي يمثل تنظيماً محكماً للعالم 
والحياة في نظام رمزي مقروء، مترجماً تلك 
الصور واللحظات إلى رموز فكان للفن الجداري 

أولها وما يمتاز به من سمات الذي هو من بين 
في دراسة الفنون، بمختلف أجناسها، ومدارسها، 

أنشغل الفنان الرافديني في تحليل  وأساليبها،
مساراتها وتحولاتها الشكلية، ضمن دراسة 
العلاقات البنيوية، وما آلت إليه على  صعيد 
العلامات والرموز والأشكال. كما اهتمت تلك 

ل التحولات الحاصلة على الدراسات النقدية بتحلي
الأساليب عامة، إلى جانب دراسة التجارب 
الفردية عند فنان من الفنانين في المجال الخاص 

الأسلوبية والشكلية. لكن مازال  بالصياغات
البحث، في قضايا الفن وخصائصه الجمالية، 

الجديد ، أي دراسة المنجز الفني الناتج  يتطلب
 نيين تبعاً لنوععن جمع  أسلوبين أو تيارين ف

وطرق المعالجة في هذا المنجز الفني،  الخامات،
إلى جانب تحليل العملية الجدلية المترابطة بين 
العناصر المختلفة داخل البنية الفنية التي شكلت 
أحد سمات التعبيرية وسمات الفن الحديث. مما 
جعلته في مصاف الفنون البارزة، التي وظفها 

للعالم أمجاد وعظمة، تلك  الفنان الرافديني لتحكي
الحضارة، وقد وصل هذا الفن إلى أوج عظمته 
وازدهاره في العهد الأشوري ، إذ شكلت أروع 
وأعظم تلك الإعمال التي لا يزال معظمها شامخاً 
وشاخصاً إلى يومنا هذا و للإعمال سمات 
تعبيرية متعددة منها ما شكلّ امتداداً لسلفهم، 

ابتكارهم، مما ومنها ما ضمت خصوصيتهم و 
أدى إلى محاولة جادة لإرساء حقيقة ظهور 
العديد من التأثيرات والانعكاسات الفنية في 
المنجز المعاصر والممثلة بالارتداد للماضي أو 
ذهب إلى ابعد من ذلك لينغمس انغماساً بعيداً 
لتأخذ تلك التأثيرات والانعكاسات جانباً أوسع 

رية نتاجا فنيا ولابد من البحث عن السمات التعبي
متداخلا في الرسم الجداري ضمن التفاعل 
والتواصل مع الفن العراقي المعاصر بشمولياته 

بالسؤال الاتي  ما  ويمكن إن نعبر عن المشكلة 
هي السمات التعبيرية في الرسم الجداري العراقي 

 المعاصر ؟ .
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 : ـ أهمية البحث والحاجة إليه 2
ــمة متواضعة في ـ ليمثل البحث الحالي مساه0

قــراءة الخطاب التشكيلي للرسم الجداري العراقي 
المعاصر في هذا الجانب .                       

ـة ورؤية واضحة ـ كما ســيوفر هذا البحث مساح0
 لطلاب الفن والنقاد والمهـتمين بالقضايا الفنية. 

 ـ هدف البحث : ـ3
 يهدف البحث الحالي الى :ـ

الكشف عن السمات التعبيرية في الرسم الجداري 
 العراقي المعاصر.

 ـ حدود البحث:ـ4
الحدود المكانية :ــيقتصر البحث الحالي على 

ة المعمولة اللوحات الجدارية العراقية المعاصر 
 بالزيت، السيراميك، والموزائيك.

تتضمن الحدود الزمانية -الحدود الزمانية:
إلى  0591الإعمال العراقية المنجزة للفترة )

0111. ) 
 -ـ تحديد المصطلحات:5

تم تحديد معاني المصطلحات التالية ) السمة، 
التعبيرية ،الرسم الجداري ، المعاصرة ( ،  

ية و الاصطلاحية مع وتوضيح مفاهيمها اللغو 
اعتماد التعريف الإجرائي الذي يناسب البحث، 
كما سيأتي الباحث الى تعريف المصطلحات 
التي سترد تباعا في متن البحث وحسب اماكن 

 ورودها.

القرآن الكريم  ورد في -السمة لغةً:  -أ
كما في قوله تعالى: )) يمددكم  لفظة)مسّومين(

. (3)مسومين ((ربكم بخمسة آلاف من الملائكة  
كذلك وردت  في  آية  أُخرى ،  لكن  بلفظة ) 
سيماهم (، كما  في  قوله  تعالى: )) سيماهم 

.  وورد في  (4)في وجوههم  من  أثر  السجود ((
المعجم  الوسيط )وسم ( الشيء ) يسمه (  وسماً 
، و سمة، فالسمة هي: ما وسم به  الحيوان من 

  .  (9)ضروب الصور والعلاقة ((
وقد جاء عند)ابن منظور(  )) ) وسمة، وسما، 

الرجل  إذا  جعل   وسمه( إذا أثر فيه بسمة وأتسم
 .(6)لنفسه وسمة يعرف بها((

 ب ـالسمة ) اصطلاحاً ( : ـ 
تعرف بأنها )) ميزة فردية في الفكر والشعور   

  -تأتي  -والفعل ، وقد  تكون  متوارثة  أو
 .  (7)بوساطة  الاكتساب  والتعلم ((

 ج :ـ أما  السمة  ) فلسفياً  ( : ـ
عرفها )  مونرو ( بأنها  ))  كل  خاصية  
يمكن  ملاحظتها  في  عمل  فني  أو  أي  
معنى من  معانيه الراسخة  المستقرة  سميٌ ) 
سمة ( ،  فاللون الأحمر و الشكل  المستطيل  
يمكن  أن يكون  من سمات المنجز  الفني ، و 

قية  البطيئة  يمكن أن تكون من الحركة  الموسي
سمات الموسيقى و مثل هذا  المعنى  أو القدرة  
الإيحائية  في  عمل  فني يعد  سمة  من 

 .    (8)السمات ((
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 -د:ـ السمة اجرائيا:
هي صفة أو علامة  مميزة أو خاصية تميز كل 
عمل فني التي تضفي للعمل خصوصية معبرة، 

إليه بها وتكون وتمنحه صفاتاً تؤسس له ويُشار 
ضمن تفاعل عدد من العلاقات التي توجد 
التعبير النهائي الذي يؤلف السمة التعبيرية لذلك 

 . الشيء
 ـ التعبيرية اصطلاحاً:ـ2
أطلقت التسميات على معظم المدارس الفنية    

في العصر الحديث، جزافاً واعتباطاً وسخرية إلا 
ل. في التعبيرية فتطابق اسم الدلالة على المدلو 

الموسوعة العربية الميسرة جاء تعريفها "اسم 
يطلق على حركة فنية جاءت بعد المدرسة 
التأثيرية ]الانطباعية[. وكما يطلق على كل عمل 
فني يخضع فيه تمثيل الطبيعة ومحاكاتها للتعبير 
عن الانفعالات والأحاسيس الذاتية. ويطلق 
بصفة خاصة على الفنون الحديثة التي تميزت 

لوب فطري، وانطلاق وتغيير وتبديل في بأس
العناصر أو الأشكال الطبيعية لإيجاد تأثيرات 
انفعالية. في الأدب كان اتجاه هذه الحركة إلى 
القيم المعنوية أكثر من تسجيل الأحداث الواقعية 
لتكون صفة مميزة للمسرحيات والروايات 

. وفي الموسوعة  الفلسفية: تميزت (5)الأدبية"
ة...بأولية الذاتي على الاجتماعي، "التعبيري

واللاعقلي على المنطقي. ويحرّف التعبيريون 
العالم الواقعي، إذ لا ينظرون إليه إلا كونه 

مناسبة لتجسيد انفعالاتهم غير المتوازنة وتحقيقها 
موضوعياً. وهذا هو أساس ميلهم نحو التضخيم، 
وخلط السطوح والصور، وتشويه الأشياء 

وهبة جاء تعريفها في معجمه . وعند (01)الخ"
"التعبيرية نزعة فنية وأدبية ترمي إلى تمثيل 

 . (00)الأشياء، كما تصورها انفعالات الفنان"
وفي قاموس مشاهير الفنانين التشكيليين أن 

اللفظ مشتق من الفرنسية من كلمة التعبير “
Expression  وهو يدل على اتجاه فني في

تجاه التعبيري كرد القرن العشرين... ولقد نشأ الا
فعل للاتجاه التأثيري ]الانطباعي[ والاسلوبين 
الطبيعي والاكاديمي... وللتعبيرية  جماعات 
مختلفة، )جماعة الجسر، والوحشيين، والفارس 

التعبيرية: “. وفي قاموس )المورد( (00)الازرق(
المذهب في الفن يسعى لا إلى تصوير الحقيقة 

عر التي تثيرها الموضوعية بل الى تصوير المشا
 .(03)الاشياء والاحداث في نفس الفنان"

التأكيد “وذكرها الناقد الايطالي فينتوري على انها 
على العوالم الداخلية للمشاعر الذاتية اكثر من 
التأكيد على أوصاف العالم الخارجي؛ وغالباً 
مايكون ذلك باظهار الحالات الذهنية 

 .(04)”المتطرفة
هربرت ريد فيعرّفها بأنها "فن أما الناقد الانكليزي 

لايحاول ان يصور أو أن يشرح حقائق الطبيعة 
الموضوعية ولا أي فكرة مجردة قائمة على تلك 
الحقائق ولكنه يحاول ان يصور المشاعر الذاتية 
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للفنان... وتتسامى التعبيرية الى المعنى الحرفي 
للكلمة نفسها، بمعنى انها تعبر عن مشاعر 

عادة مبالغةً أو تشويهاً للمظاهر الفنان بأي ثمن 
 .(09)الطبيعية"
والتعبيرية عند نيوماير "نقيض التأثيرية  

]الانطباعية[. فهذه تعتمد على الحس ولاتنفذ إلى 
ابعد من مظاهر الأشياء. أما تلك فتصدر عن 
انفعال باطن. يطغي فيفيض على اللوحة، ثم 
يفيض من اللوحة فينصب على قلب 

اولتها )علّام( في كتابها بأن . وتن(06)المشاهد"
حدى  "هذه النزعة من اهم الحركات التحررية وا 
الدعائم التي قام عليها الفن الحديث في القرن 
العشرين، حيث أهمل الفنانون الحقيقة الواقعية 
التي تراها العين لمصلحة التعبير النفسي 

. وجاءت ذكرها عند حسن محمد (07)الداخلي"
ائية الروح والجسد "فمن حسن باعتمادها على ثن

الأول قام التعبير عن الانفعالات النفسية 
والحالات السيكولوجية وما ينتاب النفس 
الإنسانية من قلق وصراع وأزمات وعن الثانية 
نشأ الإسراف والمبالغة في الأوضاع الفيزيقية مع 
التحريف والتحوير في أساليب التعبير وطرائق 

 .(08)الأداء"
 رائي: التعريف الاج

اتجاه فني وأدبي حديث. شغل الربع  التعبيرية:
الأول من القرن العشرين وتفرعاتها إلى منتصفه 
جاءت كرد فعل للمدارس الأكاديمية والطبيعية 

والانطباعية. وثقت رسمياً في أوربا ولاسيما في 
. هدفها الأساس التعبير عن 0500ألمانيا عام 

ماعية بطرائقها الانفعالات الوجدانية الفردية والج
المعروفة في التجريد والتحريف ومبالغة الإشكال 
والتحوير ووحدة الألوان وكثافتها وبتقنيات خشنة 

 الملمس.
 ـ التعريف الإجرائي للرسم  الجداري:3

تتمثل بمقدرة الفنان التعبيرية في صياغة السمات 
والخصائص التي تمثل بيئته ومجتمعه من خلال 

ذه المفاهيم والسمات يتسم التعبير الشكلي عن ه
بها مجتمعنا وتنسب إليه فيتم التعرف وتمييزه 
عن مجتمعات أخرى من خلال ما يمكن إن 
يضعه الفنان في فكرة ما عندما ينظم المفردات 
المختلفة في تنظيم تعبيري في الرسم الجداري ، 
والذي يعتبر مجالا لتأسيس ذلك وترسيخ تلك 

قصودة والموجهة الخصائص عن طريق الفكرة الم
وفق خصائص معينة تعكس خصوصية المجتمع 
في فترة أو طابع معين. فتشكل نتاجا لفعل الفكر 
وما يتسم به ، وهذا دليل على ما اقتضاه العقل 
أو الاستدلال العقلي للفنان الذي ينتج ويؤلف 
ماهية الفكرة من سمات تعبيرية بما يرتبط به  

 اولا" ومحيط وجوده ثانيا". 
 المعاصر .ـ 4
 -أ :ـ المعاصر لغويا: 

 (05)))عاصر، معاصرة كان في عصره وزمانه((
وتأتي كلمة معاصر على انها صفة للإنسان أو 
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الحدث الذي يتفق وجوده مع غيره في الوقت 
 .(01)نفسه

والمعاصر ))هو النشاط الإنساني الذي يحدث 
اليوم والمكرّس لإنتاج اللوحات والتماثيل والفخار 

وغيرها من المواضيع المشابهة بوصفها والرسوم 
 .(00)مواضيعا فنية((

ويقول د.عناد غزوان في معنى المعاصرة انها 
احدث زمن فني كما يرى انها العصرية، هي 
صراع بين قيم موروثة واخرى مكتسبة، أو بين 
قوى نزاعة الى التغيير التجريد وقوى نزاعة الى 

 .(00)الثبوت والتقليد 
حاضرة المرتبطة جدليا ))وهو المرحلة ال

بالماضي وتستمد بعض مقوماتها منه وتصنع 
مقومات جديدة لمرحلة لاحقة تدعى 

 .(03)المستقبل((
 -ب:ــ المعاصر اصطلاحا:

المعاصر هو ))احدث زمن فني لمفهوم 
وهو ))تكييف النتاجات الجديدة  (04)الحداثة((

تكييفا يتناسب وحاجات العصر في معايشة 
 .(09)التطلعات المستقبلية((الظروف الراهنة و 

وهو ايضا ))النشاط الإنساني الذي يحدث حولنا 
في يومنا الحاضر ومنها انتاج التصاوير والفخار 
والحفر وغيرها من المواضيع المتشابهة بوصفها 

 .    (06)مواضيعا فنية((
 
 

 -التعريف الإجرائي للمعاصر:
هو فترة أو مرحلة زمنية ترتبط بالفكر والنشاط 

اني وتطوراته الزمنية الحاضرة المرتبطة الإنس
وذات صلة بالماضي على اسس وقوانين 
ومقومات لمرحلة جديدة تدعى الحداثة أو 
المستقبل وفق سمات تعبيرية ينتمي اليه كل شئ 
في معايشة الظروف الراهنة والتطلعات 

 المستقبلية كما تعني التطلع والتجديد والتقدم.
 

 الفصل الثاني
 ـ التعبيرية:ـ

تعد التعبيرية أحـد التيـارات الرئيسـة فـي الفـن التـي 
تقاوم التصنيف التاريخي وذلك لارتباطها بوجدان 
الإنسان وعواطفه وخياله ولـن تمـوت آلا اللهـم إذا 
تجـرد الإنسـان مـن عاطفتـه ومشـاعره فـي عصــور 
ما قبل التاريخ كانـت البدائيـة والتعبيريـة توئمـان . 

ـــــي العصـــــور التاريخيـــــة ازدهـــــر  ت فـــــي ســـــومر وف
والمملكة الوسطى في مصر وفي عصر الرومان 
"وانهزمت جمالية المعقول وانتصرت عليهـا نهائيـا 

الاجتــــــذاب نحــــــو  -فكــــــرة الاجتــــــذاب المعــــــاكس :
العنــف فــي التعبيــر  وبكلمــة أبســط ، نحــو الــذوق 

وفـــي العصـــر المســـيحي كـــان الفـــن  (07)الهمجـــي "
الشــــــمالي يميــــــل الــــــى  الاهتمــــــام بالعــــــالم الــــــذاتي 

التأمــــل والتســـــامي الميتـــــافيزيقي وبحســـــب مقولـــــة و 
)ريــد( التـــي كانـــت مرتبطـــاّ بـــالفن القـــوطي ويعـــزي 
ذلــــــــك الــــــــى قســــــــوة المنــــــــاخ والبــــــــرد والفضــــــــاءات 
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والأراضـــي الشاســــعة الجليديــــة . فكـــان فنــــا رمزيــــاّ 
تعبيـــراّ يعبـــر عـــن الخـــوف والشـــك فـــي أن الوضـــع 
العـام للإنسـان الشـمالي يتميـز بـالقلق الميتـافيزيقي 

تواصــــل وعلــــى العكــــس مــــن الفــــن الكلاســــيكي الم
ـــــه ثقافـــــة البحـــــر  المشـــــرق والمنســـــجم الـــــذي أنتجت
المتوســـط واراضـــي الســـهول . وبـــرأي ) ريـــد ( أنـــه 

فذهبوا   (08)أعطى الألمان ما كانوا يطمحون فيه" 
في تعبيراتهم إلى أقصـى مـدى فـي الإفصـاح عـن 
عواطــف الفنــان حتــى إذا اقتضــى التشــويه والقــبح 

لمبالغة حد  الاقتراب مـن الكاريكـاتير والتحريف وا
كانـــت ألـــوانهم وخطـــوطهم تتـــدفق وتخـــرج كـــالحمم 
المضـــغوطة للتعبيـــر عـــن هـــذا العـــالم المضـــطرب 
المتجـــــزك ) وكمـــــا يقولـــــون فـــــي ألمانيـــــا أن المـــــرء 
يصور  بدمه ( ويعتقدون إن التعبيرية ذات أغراء 
ــــو فحصــــنا الفــــن الحــــديث  قــــوي للمــــزاج " ولكــــن ل

ـــة  الفكريـــة  بمســـاعدة وســـيلتين وهـــي وســـيلة الرؤي
الناتجــــة مــــن الجمــــال المطلــــق فــــي العمــــل الفنــــي 
ووســيلة التعبيــر عـــن الانفعــال والتـــأثير التــي هـــي 

.ســــنلاحظ بــــان (05")عــــرض لإحســــاس التعــــاطف 
مجمــل العمــل الفنــي الحــديث ينتمــي إلــى التعبيـــر 
الـــذاتي عــــن تجربــــة الفنــــان الوجدانيــــة التــــي تؤكــــد 

ـــ ـــى المضـــمون الانفعـــالي وتق ديم عـــوالم مغـــايرة عل
والتعبيريــة ليســت مجــرد أســلوبا وطريقــة فــي  الفــن 
ـــــأويلات  بـــــل مـــــلاذا لإســـــقاطات الفـــــن ومرجعـــــا لت
ومستويات لتعميق حقيقـة هـذا الموقـع المرئـي مـن 
ســــــقاطاته الذاتيــــــة "وهــــــذا  خــــــلال رؤى الفنــــــان ، وا 

الاتجاه ينبعث من تقاليد الرومانسية التي جابهـت 
ــــــوع ــــــذاتي . هــــــذه الواقــــــع الخــــــارجي بواقــــــع ال ي ال

الرومانســـــــية بلغـــــــت ذروتهـــــــا فـــــــي عصـــــــرنا هـــــــذا 
بالســريالية والتعبيريــة وصــولا إلــى الفــن الحركــي . 
أمــا الاتجـــاه الثـــاني فهـــو يبحــث عـــن الصـــورة مـــن 
اجـــــــل الهـــــــارموني ولـــــــيس الحيويـــــــة . أن ســـــــيزان 
بالــذات هــو الــذي بــدأ هــذا الاتجــاه الثــاني مكتشــفاّ 

 (31) القــــــــــيم الكلاســـــــــــيكية للشـــــــــــكل البلاســـــــــــتيكي"
والتعبيريـــــة كحركـــــة واتجـــــاه تعبـــــر عـــــن المشـــــاعر 
الذاتيـــــــــة أكثـــــــــر مـــــــــن أن تعبـــــــــر عـــــــــن الحقـــــــــائق 
الموضـــوعية ، وتقـــوم علـــى إعـــلاء هـــذه المشـــاعر 
علــى حســاب الحيــاة الخارجيــة ولــو أدى ذلــك إلــى 
المبالغة وتشويه المظاهر الطبيعية " وتعتمد على 
ثنائية النفس والجسد فعن الأولى قام التعبير على 

نفعــــالات النفســــية والحــــالات الســــيكولوجية ومــــا الا
ينتاب النفس الإنسانية من قلق وصراع وأزمات ، 
وعن الثانية نشأ الإسراف والمبالغـة فـي الأوضـاع 
ـــــل فـــــي أســـــاليب  ـــــف والتحوي ـــــة مـــــع التحري الفيزيقي

وان أول اشاره توفيقيـة  (30)التعبير وطرائق الأداء"
ــــالفنون البصــــ ــــاط مصــــطلح )التعبيــــري( ب رية بارتب

وقد  0500ظهرت في ألمانيا في نيسان في عام 
حدث ذلك في المعرض الثاني والعشرين لجماعـة 
بـــرلين الانفصـــالية .. "وفـــي كتـــاب بـــول فيختـــر ) 

ارتـبط  0504التعبيرية( الصادر في ميونيخ عـام 
المصــطلح بوضــوح بفنــاني مجموعــة الجســر التــي 

فـي ) دريسـدن ( وبفنـاني  0519أسست في عـام 
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) الفارس الأزرق( التي أسسـت فـي عـام مجموعة 
مــع ذلــك قصــد بالتعبيريــة … فــي ميــونيخ  0501

إن تغطـــي مرحلـــة مـــن الثقافـــة الألمانيـــة تمتـــد مـــن 
حتـــى نشــوء الاشـــتراكية الوطنيــة فـــي  0519عــام 
. وحقيقة الآمر أن التعبيرية نزعـة (30)0533عام 

ألمانية واضحة المعـالم لانهـا كانـت نزعـة إنسـانية 
ل غـــور الـــنفس الإنســـانية عبـــر الفـــن شـــاملة  تـــدخ

وهي تعبير عن نزعه ذاتية أولا واجتماعية ثانيا ، 
وأن التعبيـــر هـــو النظـــرة العقليـــة التـــي تـــؤدي إلـــى 
الجمــــال المطلــــق أمــــا النظــــرة التعبيريــــة العاطفيــــة 
فهي التي تجعلنا نحتك بالأشياء مباشـرة كمـا هـي 
في طبيعتهـا الماديـة الموضـوعية وقبـل أن تتـدخل 

ا العناصــر  المثاليــة لكــن تشــعر بالمشــاركة أو فيهــ
الانفعــــال الخــــاص بالأشــــياء فالفنــــان التعبيــــري .. 
يمارس صنعته الفنية لكن ينقـل المشـاعر العارمـة 

وبهــذا أصــبح  (33)التــي يحــس بهــا إزاء الموضــوع 
تقيم هذه الأشياء بمعنـى الحيويـة والتعبيـر والـذات 

ي فـــي عنصـــرنا ولـــيس بمعـــايير الجمـــال الكلاســـيك
والصفة التي سادت سابقا. فالمشاعر والأحاسيس 
تقدم أولا وكما يقول كريشز  أحد أعمـدة التعبيريـة 
الألمانيــــة "لــــيس هنــــاك فــــن حــــي دون عاطفــــة أو 

ــــن صــــنعة" ــــدونهما يصــــبح الف .  (34)إحســــاس . فب
اخضـــــــع الفنـــــــان كـــــــل شـــــــيء الإنســـــــان الطبيعـــــــة  
المجتمع الأشياء الأحداث إلى استجابته الذاتيـة . 

قيقــة أن التعبيريــة أتــت ثمارهــا ونضــجت قبــل والح
تسميتها ودخولها رسمياً لدوائر النقد الفني وتـاريخ 
الفــــــن . حيــــــث اعتبــــــر الفنــــــان فــــــان كــــــوخ الرائــــــد 
التعبيــــري الأول الــــذي انحــــدر بــــدوره مــــن الشــــمال 
ممثلا رئيساّ للاتجاه التعبيري حيث نضـج أسـلوبه 
ــــة انطباعيــــة ويعــــد لــــه القــــدح  المتــــأخر بعــــد مرحل

لمعلــــى إلــــى انبعــــاث ونضــــج التعبيريــــة كمــــا فــــي ا
( ولا ننســى أيضــا رمزيــة جوجــان ولكــن 0الشــكل )

-0863أعمــــال الفنـــــان النرويجـــــي ادفـــــارمونخ ) 
ـــة 0544 ـــان كـــوخ فـــي إرســـاء التعبيري ( "يشـــارك ف

وتــاثيره المباشــر فــي الفــن الالمــاني . وهــو الفنــان 
عمالـه  الاكثر اعتزالا وميلا إلى التأمل ألبـاطني وا 

ر فـــي تقنياتهـــا وموضـــوعاتها )الجـــنس والـــدين تعبـــ
والموت ( عن الم نفسي عميق وشعور بالهواجس 
، وعــــن تمســــك بحــــس بــــاطني غريــــب وبــــرؤى او 

ـــــق والانقبـــــاض  كمـــــا فـــــي  (39)تخـــــيلات تثيـــــر القل
 ( ويقول عنه ) ريد ( بأنه  0الشكل )
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 (0الشكل)                           (                       0الشكل )                   

 
"انقـذ الفـن الألمـاني مـن التابعيـة العبوديـة لمدرســة 
مـــا بعــــد الانطباعيــــة . لقــــد عـــاد الــــى طريقــــة فــــي 
التعبيــر اكثــر تســاوقا مــع الســجية النورديــة .. وقــد 
شــعر فــي ألمانيــا بالحريــة ليتطــور فــي جــو ودود. 
تبلـــور بعـــد فتـــرة قصـــيرة فـــي جماعـــة عرفـــت بأســـم 

الجســر ( أعلنــت أن مــونش أســتاذا لهــا . تظهــر )
أعمالـــه المبكـــرة انشـــغالا بـــالقيم الدراميـــة وعنـــاوين 
مثـــل الطفـــل المـــريض ، ألام الميتـــة ، تشـــير بقـــوة 

فــــــي لوحاتــــــه "نحــــــس  (36)الــــــى ميزتهــــــا العامــــــة " 

بالأســـى والرعـــب مـــن خـــلال المســـاحات الشاســـعة 
مــــن الأرضــــي الخلويــــة التــــي تعــــوي فيهــــا الريــــاح 

.لقـــد اثـــر  (37)جنباتهـــا صـــرخة العـــدم"  وتتـــرد فـــي
مونش في التعبيرية الألمانية حيث اقتفت أثره في 
خطوطـــه النســـيجية والتـــي  تحـــيط بســـطوح لونيـــة 
حــــادة وقويــــة أي انـــــه ابتعــــد عـــــن طريقــــة التـــــدرج 
اللـــوني الـــى إعطـــاء مســـاحات منظمـــه مـــن اللـــون 
ــــر عــــن القــــيم الإنســــانية التــــي تعيشــــها عبــــر  ليعب

 (       3ة ) الصرخة( الشكل )حياتها كما في لوح
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 (3شكل )

(0شكل )
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ـــان التعبيـــري الآخـــر البلجيكـــي جمـــس أنســـور  الفن

( الــذي عــاش القســم الأكبــر مــن 0861-0545)
حياتـــــه فـــــي عزلــــــة . إذ تجســـــد أعمالـــــة بأقنعتهــــــا 
ـــــة مأســـــاوية  ـــــة ، رؤي وأصـــــدافها وهياكلهـــــا العظمي

لقنـاع اسـتخدم فـي المراسـم  هزلية " إذا روعـي أن ا
الجنائزية وان الهياكل العظمية تثير الضـحك إلـى 
جوار المهرجين فـي مواكـب الكرنفـال ، فأننـا نفهـم 
إلــى أي حــد يــنجح أنســور فــي الــربط بــين الهياكــل 
والأقنعة في إفراغ الحياة مـن معقوليتهـا وذلـك فـي 
معادلـــة رائعـــة جمعـــت بـــين جـــلال المـــوت ورهبتـــه 

قناع وأثارته للضحك ، ربطت بـين وبين سخرية ال
الهـــــول الكبيـــــر والعبـــــث الصـــــغير . وتشـــــير تلـــــك 
المعادلــــة فــــي الــــنفس إحساســــا متضــــارباّ ممزقــــاّ ، 

فمـــن ناحيـــه نحـــس إزاءهـــا  بـــان القنـــاع وهـــو مـــن 
جهــــــة النظــــــرة الخارجيــــــة اشــــــد مــــــا يحمــــــل علــــــى 
ــــي  ــــي ف ــــة اخــــرى  انمــــا يخف الضــــحك  ومــــن ناحي

مــوت يضــحى طياتــه رعبــاّ مفرطــاّ ،  نحــس بــأن ال
شيئاّ مضحكاّ في خضـم هـذه الأقنعـة المزركشـة " 

فاانســور يعتمــد الــدراما.  وهــي تنبعــث مــن    (38)
تضاد بين السطح والجوهر بين  الوجـه والقنـاع ،  
بــين الحيــاة والمــوت  بــين الجمــوع الطاغيــة والفــرد 
الأعـــــــــزل ، بـــــــــين التهـــــــــريج الخـــــــــارجي والـــــــــداخل  

لقـــد كـــان  (3)المتـــأرجح بالأســـى والتعاســـة والهلـــع "
تهكميــــا تعبيــــرا يعتمــــد علــــى المفارقــــة منتميــــاّ ألــــى 
الفكاهــة الســوداء ، لمــا يبعثــه الرعــب والحــب فــي 

 ( .4) آن واحد في لوحاته انظر الشكل
 

 
 
 

 
 (4الشكل )

وقــــــد يكــــــون الفنــــــان السويســــــري فردنانــــــد هــــــودلر 
( اقدم تاريخـا مـن أنسـور ومـونخ 0893-0508)

 0851هم " فــي عــام ولكــن تــأثيره لــم يكــن بمســتوا
تحــــول مــــن الفــــن الطبيعــــي للقــــرن التاســــع عشــــر 
واتخـــذ فـــي الوقـــت نفســـه موقفـــاّ مناقضـــا للمـــذهب 
الانطبـــــاعي وبـــــذلك أوجـــــد لفـــــن التصـــــوير أهـــــدافا 

جديـــدة . واهـــم مـــا فـــي فنـــه أن الخطـــوط اكتســـبت 
وفـــي الرمزيـــة مـــن خـــلال  ( 35) قيمـــة فـــي التعبيـــر"

ــــة او أســــطورية وبعــــد أ ــــه لمواضــــيع ديني حــــد تناول
الممهدين للتصوير الجدران التاريخي مثل لوحة ) 

 ( . 9المعركة ( في متحف بأزل شكل )


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 (9الشكل )
 

مدخل فـي الرسـم ألجـداري العرااـي ال ـديم  
 ) الآشوري (

شكلت الحضارة الرافدينية أحدى أروع الحضـارات 
الأولــــى بــــل هــــي مهــــد لتلــــك الحضــــارات، لتســــهم 

معالمهـا فقـد شـكلت رافـداً  أسهاما فاعلًا في إرساء
 *ومــنهلًا انتهــل منــه كـــل مــن أعقبهــا والآشـــوريون

الـــــذين بـــــدأ ))دخـــــولهم الميـــــدان ولـــــو بصـــــفة اقـــــل 
ــــي (41)أصــــالة(( ، إلا أنهــــم شــــكلوا نقطــــة تحــــول ف

مســـيرة الفـــن الرافـــد ينـــي، بـــل كـــانوا هـــم أصـــحاب 
اكبر إمبراطورية وأعظمها في الـبلاد وقـد امتـدت، 

لقد مثل الفـن الآشـوري  إلى مناطق كبيرة شاسعة،
ــــديني بقــــوة أعمــــالهم  ــــي الفــــن الراف نقطــــة تحــــول ف
ـــنهم الراقـــي، حـــين صـــاغوا مفـــاهيمهم  وســـحرها وف
الروحيـــــة و ســـــمات تعبيريـــــة و  فكريـــــة ليقولبوهـــــا 
بشــكلها المــادي، زارعــين إياهــا فــي قلــب كــل عمــل 
من تلك الأعمال، التـي انتحـت منحيـين، كمـا هـو 

ثـــاني دنيـــوي ، لقـــد فـــن أســـلافهم. الأول، دينـــي وال

شــكل الفــن عنــد الآشــوريين حضــوراً فــاعلًا، تمكــن 
مـن خلالــه الفنــان إن يعبــر عــن شــعوره بالانتمــاء، 
فغابت الذاتية فـي الأعمـال لتعبـر مكنونـات عملـه 
عن قضايا مجتمعة، فقد أدركوا الفاعلية المخبوءة 
فـــــي الفـــــن والمتمثلـــــة بقدرتـــــه الكبيـــــرة فـــــي إظهـــــار 

ا مـادي، فكـان للعمـل الفنـي الأشياء المعلنة بجسـد
قدسيته وتميزه وخاصة فـي العهـد الآشـوري، الـذي 
امتــاز بروعــة فنــه وثــراء إنتاجــه.   فــالمتتبع للفــن 
الرافديني القديم خـلال مسـيرته الطويلـة، يلحـظ إن 
كـل فتـرة مــن تلـك الفتــرات قـد حملــت روحـاً ونمطــاً 
ــــك المراحــــل قــــد  ــــة مــــن تل ــــاً، لان كــــل مرحل مختلف

ووقـائع عـن سـابقتها، ممـا جعلهـا حظيت بإحـداث 
تضم في طياتها خصوصية وتميزاً، شـكلتها رؤيـة 
ســمة العصــر وفكــر ســائد، كمــا ســيرتها جملــة مــن 
ـــــــاتهم  ـــــــى آلي العوامـــــــل والمـــــــؤثرات الضـــــــاغطة عل
الفكريــة، لتخلــق بــدورها تلــك الانطباعــات والــرؤى 
المنعكســـة فـــي ســـلوكهم ونشـــاطاتهم ، فكـــان لابـــد 
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ن بــألوان عــدة كاســتجابة لتلــك الفنــون مــن إن تتلــو 
لمــا حولــه، لان خصوصــية كــل مــن تلــك المراحــل 
كانت قد أفرزت جملـة مـن القـوانين المتحكمـة فـي 
ــــة بالســــمة  ــــك الأعمــــال والممثل ــــر لتل ــــة التعبي عملي
ــــا الحقيقــــي يكــــون  ــــة وهــــذا مــــا جعــــل فهمن التعبيري
بمعرفتنا بالظروف والأحوال التي أحاطت العمل، 

مـــــن الانســـــجام فهـــــو لا يشـــــكل ))بعـــــض تظـــــاهر 
لمجموعـــــــة مـــــــن الأفكـــــــار الســـــــائدة فـــــــي الوســـــــط 

، فيكون ومن ثم ))التصور السائد (40)الحضاري((
ـــــذي يحـــــدد معالمهـــــا  الســـــائد فـــــي حضـــــارة هـــــو ال
ـــــي  ـــــين عناصـــــر معارفهـــــا ويمل وبشـــــكل اللحمـــــة ب

 .(40)منهجيتها ويوجه ترتيبها((
كمــــــــا إن للخــــــــزين المعرفــــــــي والمــــــــوروث 

ات، الحضاري الـدور الفاعـل فـي أغنـاء تلـك السـم
حيـــث يســـعى الفنـــان ومنـــذ البـــدء إلـــى إن ))يوجـــد 
لنفسه أدوات هي التعبير عـن الرمـوز و معطيـات 

ــــــة التــــــي امتلكهــــــا(( ــــــرة التراكمي ليظهرهــــــا  (43)الخب
بشــكلها النهــائي، وبتعبيــر يعكــس القــدرة الإبداعيــة 
ـــواعي،  والتوليفـــة لديـــه، ليشـــكل وحـــدات نشـــاطه ال
وبمـــا تقتضـــيه ضـــرورة وخصوصـــية ذلـــك النشـــاط 

.لقد وجدت تلك الضرورات صداها فـي   طبيعتهو 
الـنفس الإنســانية، والممثلــة بـروح الفنــان ليصــوغها 
وفـــق ســـمات التعبيريـــة المعتمـــدة انســـاقاً محـــددة ، 
المنســـوجة مـــن مرجعيـــات معرفيـــة، فالعمـــل الفنـــي 
هو جملة مـن الانعكاسـات، يختلـف قوامـه ونمطـه 
ـــــان  ـــــك الانعكاســـــات، كمـــــا وجـــــد الفن بـــــاختلاف تل

الفنـــــي مجـــــالًا رحبــــــاً أملـــــئ عليـــــه أفكــــــاره  العمـــــل
وانطباعاتــــه العاكســــة لمنظــــوره الروحــــي، ليعطــــي 
صـــــورة واضـــــحة وجليـــــة عـــــن تصـــــوراته، عاكســـــة 
فلســــفته إزاء ذلــــك كلــــه، بوســــائله المتاحــــة النافــــذة 
لإيصـــــال المضـــــمون، وهـــــذا مـــــا كـــــان فـــــي الفـــــن 
الآشــــوري كنطــــاق واســــع الفــــن ألجــــداري )رســــماً، 

ية وكنطـاق ضـيق النحـت نحتاً( لموضوعاته الحال
المــدور، حاصــراً مواضــيعه بــين مــا هــو فــي دائــرة 
الإلهــــــي او دائــــــرة الملكــــــي، أو التغنــــــي بالأمجــــــاد 
العســـــكرية والفتوحـــــات ليجســـــدها بهيئـــــات واقعيـــــة 
لينتهجهــــــا أســــــلوبا لــــــه. طاغيــــــاً عليهــــــا الأســــــلوب 

ـــــف هـــــدف الآشـــــوري عـــــن  (44)الرمـــــزي( لقـــــد اختل
التعبيــر  الســومري الــذي ظــل ))ســعيه منصــباً فــي 

، بــــــل أرادهــــــا صــــــوراً (49)للـــــدلالات ذات مغــــــزى((
حية، يدركها الناظر مـن الوهلـة الأولـى، فمـا كـان 
منـــه إلا إن يســـتوقف عجلـــة الـــزمن، ليكســـب تلـــك 
اللحظــــــــات صــــــــفة الديمومــــــــة ليحملهــــــــا بســــــــمات 
رومانتيكيـــة، زادت مـــن روعتهـــا وجمالهـــا، لتطـــيح 
للأجيـــال اللاحقـــة إن تستحضـــر صـــوراً حيـــة عـــن 

مبراطوريـــة العملاقـــة التـــي وثقـــت كـــل مــــا تلـــك الإ
ـــدعتها  ـــه بلوحـــات وأعمـــال عملاقـــة أب مكنهـــا توثيق
الأنامل الآشورية وعلـى جـدران قاسـية منهـا لـتخط 
تـــــاريخ إمبراطوريـــــة بصـــــور رائعـــــة، فقـــــد ))التقـــــى 
المفهوم شبه الأسطوري للملكية الراسـخ فـي تقاليـد 
الشـــرق الأدنـــى لآلاف الأعـــوام بنـــزوع الآشـــوريين 

الإعـــــراب عـــــن منجــــزات ملكهـــــم فـــــي خدمـــــة إلــــى 
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الآلهة بالكلمة والصورة والقـدرة المتجليـة فـي فنـون 
 .(46)الرسم والتصوير والتجسيم والحجر((

لقد تعددت الإشكال الفنية التي استخدمها الفنـان، 
بــــل وحتـــــى ابتــــدع صـــــيغاً فنيـــــة جديــــدة فـــــي هـــــذا 
العصـــر، إن مـــا يهمنـــا مـــن هـــذا كلـــه هـــو إعطـــاء 

إليـــه الفـــن الجـــداري فـــي هـــذا فكـــرة عـــن مـــا وصـــل 
العصـــــــــر مـــــــــن غنـــــــــاء وانتعـــــــــاش فقـــــــــد ارتكـــــــــزت 
الإمبراطوريــة الآشــورية علــى ثلاثــة محــاور ســعت 
مجاهـــدة لخـــدمتها وهـــي )الملـــك، والجـــيش والفـــن( 
كمــــا حكــــم فــــي هــــذا العصــــر ملــــوك، جعلــــوا منــــه 

بحكمـــتهم فـــي إدارة زمـــام الأمـــور،  *عصـــراً متميـــزاً 
دة إلـــى فلمعـــت تلـــك الأســـماء وظلـــت م ثرهـــا شـــاه

ـــال الملـــك آشـــور ناصـــربال الـــذي  ـــا هـــذا، أمث يومن
امتــــازت فتــــرة حكمــــه بالنشــــيد والبنــــاء الضــــخمين 

والتــي أتاحــت للفنــان الآشــوري ســطوحاً تصــويرية 
رحبـــة نظـــم عليهـــا موضـــوعاته وبإبـــداع تـــام، ولـــم 
يكتـــف آشـــور ناصـــربال الثـــاني بـــذلك فحســـب بـــل 
أمــــر بتــــزيين جــــدران تلــــك القصــــور لهــــدفين همــــا 

وتـــوثيقي( فـــي الوقـــت ذاتـــه وبالتـــالي يعـــد  )تزيينـــي
آشـــــــور ناصـــــــربال ))مؤســـــــس الرســـــــوم الجداريـــــــة 
والنحــــــــــت المعماريــــــــــة فــــــــــي العصــــــــــر الآشــــــــــوري 

، حيث امتدت تلك الأعمال التزينيـة (47)الحديث((
إلــى اغلــب جــدران القصــر، لتضــم مشــاهداً أقامهــا 
لفنان بأسلوب سردي قصصي والمتضمنة مشاهد 

( الــذي يمثــل 6شــكل )للطقــوس الدينيــة كمــا فــي ال
العمـــــل ألجـــــداري بعنـــــوان  اشورناصـــــربال الثـــــاني 

 يصب السائل المقدس .

 
  
 
 
 

 (6الشكل )          
 

          
ـــد اتخـــذت أشـــكاله أســـلوبين لبنائهـــا الأســـلوب  فق
الرمــــزي الإعلانــــي للتعبيــــر عــــن الصــــفة القدســــية 
الملكية، والأسلوب القصصـي الإيقـاعي، لتسـجيل 

الملـــك ومعاركــه الحربيــة لتشـــكل  وتوثيــق منجــزات

تلـــــــك الأعمـــــــال وتلــــــــك الحـــــــدة أعظـــــــم منجــــــــزات 
اشورناصــربال، كمــا حملــت تلــك الأعمــال تنظيمــاً 
اعتلاهــا الانســجام والــتلاحم، معطيــة العمــل الفنــي 

اتخـــذها الآشـــوريون  **كيانـــاً موحـــداً، لتشـــكل ســـمة
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وساروا عليها من بعد عهد اشورناصـربال الثـاني. 
( الـذي يمثـل 7لال الشـكل )وهذا ما يظهر مـن خـ

العمــل ألجــداري  بعنــوان: تلقــى الملــك الــولاء مـــن 
 قبل الحكام التابعين

               
 
 

 (7الشكل )           
 
 

             
فالفنــان فــي العصــر الآشــوري الحــديث لــم يتعامــل 
مـــع قياســـات صــــغيرة لإعمالـــه الفنيــــة بـــل جــــاءت 

والرخـــاء أعمالــه ضـــخمة وعظيمـــة عكســت الواقـــع 
الـــذي بـــدأ فيـــه العصـــر الآشـــوري ومـــا وصـــل اليـــه 
الحــال فــي بــلاد أشــور مــن تطــور وازدهــار والتــي 
أقامهــــا فنــــانو أشــــور بتوجيــــه مــــن ملــــوكهم، علــــى 
ــــك الجــــدران  ــــه لتشــــكل تل جــــدران قصــــورهم وباحات
ســـجلًا توثيقـــا لمشـــاهد الحـــرب والانتصـــار وكـــذلك 
لمشاهد أخرى ملكية ومشاهد تقديس الالهه الـذين 

ن لهم دور أساسي وكبير، بمـا قـدموه إلـى بـلاد كا
أشـور مـن فــن وعمـارة وجعلــوا الفـن الآشــوري ذات 
ســـمة تعبيريـــة يســـير نحـــو طريـــق المجـــد والتميـــز، 
فقـــد أوجــــد الفنــــان الرافــــد ينــــي فــــي عصــــر أســــلوبا 

ـــة التوثيـــق لأمجـــادهم وفتوحـــاتهم  ـــداً فـــي عملي جدي
التــــي كملــــت … والمتمثلــــة بـــــ )صــــبغة تصــــويرية 

فلمعـــت تلــــك  (48)المدونــــة فـــي ســــجلات((الوقـــائع 
الأعمال الجدارية وظلت م ثرها شاهدة إلـى يومنـا 
هـــــذا، فقـــــد غيـــــروا مجـــــرى التـــــاريخ وســـــيرة الفنـــــان 
الرافـديني لتبقــى لمســاتهم التعبيريــة ودورهــم يعكــس 
بــــداعهم فــــي إدارة الأمــــور، فقــــد وظفــــوا  صــــلتهم وا 
))اقتصـــــــــــادهم فـــــــــــي بنـــــــــــاء قـــــــــــوتهم العســـــــــــكرية، 

العســـكرية فـــي خدمـــة الاقتصـــاد واســـتخدمت القـــوة 
ومــا شــملته الجوانــب الأخــرى  (45)والحفــاظ عليــه((

ـــوان  : 8كمـــا فـــي الشـــكل ) ( العمـــل ألجـــداري بعن
مقـــاتلو اشورناصـــربال يســـتقلون مركبـــاتهم الحربيـــة 

 ويوجهون سهامهم إلى العدو
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 (8الشكل )

 
وممـــا تقـــدم نســـتطيع القـــول إن العمليـــة الإبداعيـــة 

هـا الفنـان الرافـديني  هنـا قـد حـددت بعـدد التي تبنا
مـــــن الخصـــــائص أو القـــــدرات التـــــي تشـــــكل هـــــذه 
الخصــــائص فاعليــــة فنيــــة متجهــــة إلــــى المســــتقبل 
ولــيس إلــى الماضــي أي إن الفــن هنــا لا ينحصــر 
في ما هو كائن بل يتجـاوز إلـى مـا يكـون. وبهـذا 
المنطلــق امتلــك الفــن فاعليــة جدليــة مخترقــة حالــة 

و المطلـــــق لا متناهيـــــاً بكـــــل الثبـــــات متحركـــــة نحـــــ
أشــــكاله وموضــــوعاته  فكثيــــراً مــــا تــــرتبط التجربــــة 
ـــة وبقـــدر مـــا يحمـــل الفـــن مـــن  ـــة باللانهاي الإبداعي
العناصــر غيــر المحــددة يكــون فنــاً عظيمــاً، والفــن 

. (91)إذن حركـــة مســـتمرة فـــي اتجـــاه لا نهايـــة لهـــا"
ولابــــــد لهــــــذا مــــــن ضــــــغوط وتــــــأثيرات مــــــن حيــــــث 

والمرجعيــــات التاريخيــــة  الســــمات التعبيريــــة للبيئــــة
فضــــــلًا عــــــن التحــــــولات السياســــــية والثقافيــــــة فــــــي 
المجتمـــع اعتمـــدها الفنـــان العراقـــي بوصـــفها ســـمة 
معتمـــدة فـــي إنجـــازه. ومـــن خـــلال البيئـــة  المحـــيط 
يســــــتطيع إن يولــــــد تــــــأثيراً متبــــــادلًا مــــــع المفــــــاهيم 

الفكرية التي اسـتطاعت إن تحـرف هـذه الأسـاليب 
لسمات. لذا أصـبح لزامـاً الفنية لصالح توليد هذه ا

علينا إن نرى جميع الأعمال الفنية لفنانينا ضمن 
الإطار الاجتماعي والسياسي الذي عاصرهُ الفنان 
فـــي مرحلـــة مهمـــة مـــن مراحـــل الصـــراع مـــن اجـــل 
الحريــة والتطــور فــي العــراق ولاســيما فــي العصــر 
الحـــديث "فالفنـــان كـــائن اجتمـــاعي يســـتمد نغمـــات 

يــــة ومشــــاعره مــــن البيئــــة إيقاعــــه والســــمات التعبير 
الاجتماعية، فعليه إن يتفاعل مع أفرادها ويصور 
الواقع، لأننا نعيشهُ دائماً بل يصـور تلـك السـمات 
واللحظات الحاسمة والإحداث النادرة فيغوص فـي 
ـــذي   أعماقهـــا ويســـبر أغوارهـــا ليســـتنبط جوهرهـــا ال

 .(90)خفي عن الجمهور"
رى قــد إن الرســم ألجــداري شــأنه شــأن الفنــون الأخــ

مـــرم بمراحـــل تحـــول أو تغيـــرات كثيـــرة وفـــي حـــدود 
البحــــث الحــــالي وتاريخيــــا فــــي الأقــــل فــــأن الرســــم 
ألجــــــداري العراقــــــي المعاصــــــر قــــــد بــــــدأ بــــــالظهور 
بصــــــورة واضــــــحة فــــــي الخمســــــينيات مــــــن القــــــرن 
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العشــرين بعــد مــدة طويلــة مــن الســبات، وهــذا نــابع 
مــن الواقــع السياســي والظــروف الصــعبة التــي مــر 

ق. فمنـــذ ســـقوط بغـــداد واحـــتلال المغـــول بهـــا العـــرا
لهـــا فـــي النصـــف الأول مـــن القـــرن الثالـــث عشـــر 
المـــــيلادي أصـــــاب الحضـــــارة العراقيـــــة حالـــــة مـــــن 
النكوص في الفن والثقافة حالها حال بقية جوانب 
الحيــــاة، وهــــذا النــــوع مــــن النكــــوص "هــــو انحــــلال 
واســــــع النطــــــاق الــــــذي يصــــــيب حضــــــارة متقدمــــــة 

كــن الــتحكم فيــه وهــو وفنونهــا وهــو )قســري( لا يم
 .(90)هدام بصورة طاغية"

 الرسم ألجداري العرااي المعاصر
شــــــكلت مســـــــيرة الفـــــــن المعاصــــــر المـــــــار بـــــــادوار 
ــــة مــــن العوامــــل  ومراحــــل، كانــــت كــــرد فعــــل لجمل
والحركـــــــــات، التـــــــــي مثلـــــــــت الركـــــــــائز الأساســـــــــية 
والطبيعيـة، للبنــى التـي اتخــذتها الأعمـال الجداريــة 

لفنيـــة لتفـــرز تلـــك العراقيـــة وعلـــى مـــدى مســـيرتها ا
الأعمــــال وتعكــــس حقيقــــة تلــــك العوامــــل وقوامهــــا. 
شهد مطلع القرن العشرين، وبالتحديد العشـرينيات 
منـــه وضـــع اللمســـات الفنيـــة علـــى الـــدرب الطويـــل 
للفــن العراقــي المعاصــر مضــيئة أولــى الومضــات، 
فعلى الرغم مـن بسـاطة تلـك الأعمـال فأنهـا مثلـت 

م يشــهد مثلــه خطـوة جريئــة وحيويــة لمجــال جديــد لــ
العــراق ســابقاً لزمنــه الحــديث إلا وهــو عــالم الفــن، 
إمــا فــي الأربعينيــات مــن القــرن العشــرين وبالــذات 

م ( إذ شـــــــكلت هـــــــذه 0543 - 0540للعـــــــامين )
المرحلة مرحلة انتقالية، كانـت كفيلـة بتغيـر مسـار 

ــام الحــرب العالميــة الثانيــة لســنين قادمــة،  وبعــد قي
تــــــأثير للفــــــن فــــــي أول أشــــــارة  0540وفــــــي عــــــام 

ـــــن العراقـــــي المعاصـــــر " مجـــــيء  ـــــي فـــــي الف الغرب
الرســــامين البولنــــديين للاشــــتراك فــــي الحــــرب إلــــى 
جانـــــــب حلفـــــــائهم البريطـــــــانيين ) مســـــــتر مايكـــــــا، 
جوزيــــــف بارمــــــا، ماتوشــــــاك ، كــــــابتن جابســــــكي( 
ــــى فــــائق حســــن وجــــواد ســــليم وأكــــرم  ــــأثيرهم عل وت
شــكري وغيــرهم بالأســلوب مــا بعــد الانطبــاعي أو 

.  لتتخـــــــذ أعمـــــــالهم طابعـــــــاً ذو  (93)" التنقيطـــــــي 
ســـمات تعبيريـــة ورؤيـــة جديـــدة، متحـــرراً مـــن قيـــود 
ـــــن الاكـــــاديمي، الـــــذي شـــــكل نقطـــــة انطـــــلاق،  الف
انطلــق مــن خلالهــا الفنــان إلــى عــالم جديــد ســيرته 
جملةً من العوامـل والمحركـات المنعكسـة فـي بنيـة 
العمـــــل الفنـــــي آنـــــذاك، فظهـــــور جماعـــــات آمنـــــت 

ة واحـدة كمـا هـي ))جمعيـة بمبادك مشتركة، ورؤي
التــي ))كــان ظهورهــا مصــحوباً  * أصــدقاء الفــن((

بنضـــــج ووعــــــي فنـــــي بلــــــغ مـــــداه، إن جعــــــل مــــــن 
الانطباعيـــة ومـــا بعـــدها رائـــد الفنـــانين فـــي التعبيـــر 

لقد شكل شغل الفنان الشاغل وغايته  (94)التقني((
وغايتـــه هـــو إيصـــال وتحقيـــق مـــا يدركـــه ومـــا يـــراه 

ي يعطينا عن بغاية وفرت الإنتاج وبث الوعي الذ
مدى تغير الأفكار ووعي فنـا نينـا الـرواد. لقـد مـر 
الفـن العراقــي خــلال مسـيرته بمراحــل عــدة، حملــت 
كـــــل منهـــــا طابعـــــاً وســـــمات مختلفـــــة، مـــــن خـــــلال 
إيمانهم بمبـادك، كانـت فـي حقيقتهـا ترجمـة للواقـع 
ـــــة مـــــن العوامـــــل  ـــــذاك، وافـــــرازات لجمل المعـــــاش آن
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كل والمحفـــزات التــــي دخلــــت كمصــــدر رئــــيس لتشــــ
تلــك الأفكــار، ففــي نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 
وصـــل الفـــن إلـــى مرحلـــة متقدمـــة حتـــى باتـــت أي 
جمعيـــــــة مـــــــن الجمعيـــــــات الفنيـــــــة ))لا تســـــــتوعب 
التيــــــارات الجديــــــدة التــــــي بــــــرزت فــــــي معارضــــــها 

ـــــع الخمســـــينيات، وهـــــي (99)الأخيـــــرة(( . ففـــــي مطل
حدود بحثنا الحالي، ظهـرت جماعـة أطلقـت علـى 

أسسها الفنان فائق حسن ولم  *(S.P)نفسها اسم 
يكن هناك أي ربط بين التسمية وطبيعة الأعمـال 
لتلك الجماعة، إلا أنهـا حاولـت توظيـف الأسـلوب 
الحــــــديث فــــــي رســــــم المنــــــاظر الطبيعيــــــة والحيــــــاة 
الاجتماعيــة خــارج المدينــة، لتــأتى أعمــالهم باحثــة 
عن الصدق والأصالة جاءت بدافع ))البحث عـن 

فق لطبيعـــــة الأرض والنـــــاس التعبيــــر الحـــــر المتـــــد
ومــن ثــم شـــكلت  (96)والــدين التــي يحيــون عليهـــا((

هــــذه الجماعــــة فاتحــــة لخلــــق مرحلــــة جديــــدة للفــــن 
ـــي أطلقـــت  العراقـــي، إذ التزمـــت هـــذه الجماعـــة الت
علـــى نفســـها بعـــد ذلـــك اســـم الـــرواد، بالبحـــث عـــن 
المناخ الفنـي خـارج أجـواء المراسـم المغلقـة، وكـان 

ولبهــا المحــرك عملــت الفنــان إســماعيل الشــيخلي ل
هــــذه الجماعــــة التــــي شــــدتها الطبيعــــة، عــــدد مــــن 
الأعمال الفنية والجداريات التـي تناولتهـا بأسـاليب 
متعددة . وتعد جداريـة السـلام للفنـان الكبيـر فـائق 
 حسن المنتصبة في حديقـة الأمـة مـن الجـداريات

المشــهورة فــي العــالم إذ حملــت الســمات التعبيريـــة 
ا العراقي بجميع شرائحه التي جسدت نضال شعبن

والسـلام لقـد قـام الفنـان فـائق  المتطلعة إلى الحرية
تمـــوز  04حســـن برســـم هـــذه الجداريـــة عقـــب ثـــورة 

لتبقــــى رمــــزاً خالــــداً وشــــاهداً علــــى كفــــاح   0598
وفـــي عـــام .   الشـــعب العراقـــي ضـــد الاســـتعمار

تأسســــــت جماعــــــة بغــــــداد للفــــــن الحــــــديث  0590
ــه شــا كر حســن آل بمبــادرة مــن جــواد ســليم  وزميل

صـــدار بيانهـــا الأول " نعلـــن اليـــوم مـــيلاد  ســـعيد وا 
مدرســـة جديـــدة فـــي فـــن التصـــوير تســـتمد أصـــولها 
من حضارة العصر الراهن بما تمخضت عنه من 
أساليب ومذاهب في الفـن التشـكيلي ، ومـن طـابع 

فرســـــم جـــــواد تحـــــت  (97)الحضـــــارة الشـــــرقية الفـــــذ" 
تأثير ميرو وكلي وبيكاسو . وجواد ليس شخصية 
ـــــة بـــــل مبدعـــــة فـــــاغترف أيضـــــا مـــــن الفنـــــون  ناقل
السومرية والآشورية والإسلامية ولاسيما من رسوم 
الواســـطي فـــي القـــرن الثالـــث عشـــر المـــيلادي فـــي 
ابتكــــار بغــــداديا تــــه . كمــــا فــــي لوحاتــــه ) الشــــجرة 
القتيلــة ( و) كيــد النســاء( وكــذلك عملــه لجداريــة ) 
ـــــذي ســـــطر فيهـــــا أروع أنـــــواع  نصـــــب الحريـــــة( ال

في امتزاج الحاضر مع الموروث الشـعبي  التعبير
 0598رمضـــان  04. عمـــل تخطيطـــي لجداريـــه 

 (3) ( .5كما في الشكل )
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 (5الشكل )
 

 ع د الستينات :
ــــــاب الســــــتينات تمخــــــض الرســــــم الجــــــداري  " بإعق
العراقي عن محاولات في إعـادة النظـر برسـومات 
الخمســــــــينيات ، والعمــــــــل علــــــــى تخفيــــــــف وطــــــــأة 

بـــــ داء الاهتمـــــام بمشـــــكلات الســـــطح التشـــــخيص وا 
التصـــويري والفكـــر الإنســــاني علـــى وفـــق منظــــور 
تجريــدي ، تكريســاً لمفهــوم الفرديــة فــي الرســم . إذ 
أقاموا أنمـاط الرسـم السـابق بالاشـتغال علـى طاقـة 
ـــة و  ـــة والســـمات التعبيري ـــه الفكري الأشـــكال ودلالات
الرمزية علاوة على لـيلاء التقنيـة والخامـات الفنيـة 

  (98) (4)ها المتنوعة عناية استثنائية " .بمصادر 
ولكن العلامة الأهم في جيل الستينات كان كاظم 

( لمـــــا طرحـــــه مـــــن رؤيـــــا 0589-0530حيـــــدر )

فكريــة تراثيــة تحمــل مضــامين إنســانية دراميــة فــي 
الرســـــم ألجـــــداري العراقـــــي المعاصـــــر وكـــــذلك فـــــي 

( 0569معرضـــــــه عـــــــن ملحمـــــــة الشـــــــهيد عـــــــام )
الحســين ) ع ( وربطهــا  ومفــاهيم الاستشــهاد لثــورة

بالواقع المعاصر وتكثيف دراما الحـدث " كمـا فـي 
(  واســـتطاع كـــاظم حيـــدر فـــي الرســـم 01الشـــكل )

ألجــداري إن يخلــق مناخــاً مرتبطــاً ببيئــة الصــحراء 
وتكوينهـــــا وامتـــــدادها الشاســـــع،وهكذا يلاحـــــظ فـــــي 
الكثيــر مــن أعمالــه تــأثير هــذا التوجــه، مــن خــلال 

قيمــة تعبيريــة فــي أعمالــه الاهتمــام بــالفراغ ومنحــه 
يلاحـظ  0569المختلفة " وبعـد تخرجـه مـن لنـدن 

تــــأثيرات الرســــام الإنكليــــزي فرنســــيس بيكــــون فــــي 
                                      (95) مكعباته وأقفاصه .

 
               

 
 (01الشكل ) 
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ــــة الخمســــينيات والســــتينيات مــــن  ــــت مرحل لقــــد مثل
المراحل وشـهد عقـد السـتينات القرن المنصرم أهم 

ممــا زاد   0560تأســيس أكاديميــة الفنــون الجميلــة 
المتخــرجين المتخصصــين فــي ذلــك الجانــب، كمــا 
ازداد عـــــــدد التجمعـــــــات الفنيـــــــة ومـــــــن بـــــــين تلـــــــك 

والـذين  *التجمعات التي ظهرت جماعة المجـددين
والــــذين  0569أقــــاموا معرضــــهم الأول فــــي عــــام 
لتأسيســـية التـــي مثـــل التجديـــد عنـــدهم ))الخطـــوط ا

ظهـــرت معالمهـــا فـــي نتاجـــات الجيـــل الأول وفتـــرة 
الخمســـينيات(( ليـــأتي مـــنطلقهم مـــن العصـــر بكـــل 
إبعــاده الانســانية ومواقفــه، فلــم يــأت تمــردهم علــى 
))الأسـلوب فقــط بــل تعــداه إلــى التكنيــك والخامــات 

فنـراهم قـد اسـتخدموا بجانـب القمــاش  (61)البنائيـة((
أخـــــرى كالمعـــــادن  والزيـــــت ألوانـــــا مائيـــــة وخامـــــات

لينظموها بأسلوب الكولاج لتحمل الأعمـال خليطـاً 
 من الخامات وبأساليب جديدة وجريئة وكذلك 

الموزائيـك الـذي اســتخدمه الفنـان خالــد الرحـال فــي 
 0561جداريتــه بعنــوان الاخــوه التــي رســمها عــام 

علــــى البنــــك المركــــزي العراقــــي  كمــــا فــــي الشــــكل 
يـــــة جماليـــــة (. كمـــــا شـــــكل الفنـــــان عملـــــه برؤ 00)

اقتربت من الفن الرافديني في صـياغتها وبخاصـة 
ـــــة  ـــــي تحمـــــل ســـــمة تعبيري للمواضـــــيع القدســـــية الت

 )الدينية(.

   
 

 (           03الشكل )                                                                
 (00الشكل )           

 
 
 

 ع د السبعينات :
أثرت بالاستقرار الاقتصادي جداريات السبعينات ت

ـــة عـــن بحوثهـــا ،  ـــد كفـــت التجريبي والاجتمـــاعي فق
ـــد  ـــان والتأكي ـــة  للفن ولكـــن ظهـــور الأســـلوبية الفردي
علــى تجربتــه التــي تطـــورت فــي هــذا العقــد كانـــت 
المؤشــــــــر الأســــــــاس لــــــــه . كمــــــــا أصــــــــبحت هــــــــذه 
الجــــــداريات فــــــن اختصــــــاص وهــــــو ذات أســــــاليب 

د مــــن تعبيريــــة تجريديــــة والشخصــــية وتميــــز العديــــ
الفنــانين بهــذا الاختصـــاص ومــنهم الفنــان )غـــازي 
السعودي( تناوله الـبعض مـن موضـوعاتها الإرث 
التــــــاريخي والمــــــوروث الشــــــعبي  وكــــــذلك  كانــــــت 
الجـــداريات الســـبعينات  تأخـــذ الموضـــوعات التـــي 
تــــــــأثرت بأفكــــــــار الحريــــــــة والديمقراطيــــــــة وتحــــــــرر 
الشـــــعوب و الســـــلام ومقتبســـــة مـــــن خلالهـــــا كــــــل 
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مـــوز و الســـمة المعبـــرة عالميـــا عـــن المفـــردات والر 
ذلـــك مثــــل حمامــــة الســــلام  و أقفــــاص الطيــــور و 
رمــز المــرأة  و تحررهــا و رمــز العمــل والعمــال  ، 
وقـــد رســـمت هـــذه الجـــداريات بأســـلوب قريـــب مـــن 

من الرواد فـي  التكعيبية وهي نزعة مارسها الكثير
أعمـــــــالهم الفنيـــــــة وتعـــــــد جـــــــداريات الفنـــــــان نـــــــزار 
الهنــــداوي التــــي ضــــمت الحيــــاة البغداديــــة والتقــــاط 

( وهـي 00الاحتفاليات التاريخية كما فـي الشـكل )

بعنــــوان التــــأميم والتــــي كانــــت قريبــــة مــــن أســــلوب 
))يعبـــــر بحريـــــة وبســـــمو أعمـــــقً  فأخـــــذت الفنـــــان 

ذي قبــل، الأعمــال تمثــل بأشــكال أكثــر تنوعــاً مــن 
مــن حيــث إشــكالها وتقنياتهــا، بــل حتــى مــن حيــث 
خاماتهــا، فهــي مثلــت اتجاهــاً جديــداً برؤيــة الفنــان 

 . (60)وقدرته التعبيرية لهذه الرؤية((

 
                                                              

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                  

 
 (00الشكل )                     

 
 
 
 

                                                           
 جيل الحرب أو ع دي الثمانينات والتسعينات :

في هـذين العقـدين هـيمن متغيـر الحـرب ، الحـرب 
( فـــي عقـــد 0588-0581العراقيـــة ـ الإيرانيـــة )

الثمانينــات وحــرب الخلــيج الأولــى ، وفــي مســتهل 
لعصـــيبة عقـــد التســـعينات وبمـــا جرتـــه فـــي أيامهـــا ا

لقـد اثبـت الفنــان  مـن ويـلات وتضـحيات جسـام . 
ـــــة  ـــــة للعقـــــود الثلاث العراقـــــي وخـــــلال مســـــيرته الفني

السابقة ومطلع الثمانينيات التي مثلت فتـرة تجربـة 
وتفاعــــل تلتهــــا عمليــــة نهــــوض وتطــــوير أظهــــرت 
بـداعات  سعي الفنـان الحثيـث ليخـرج بصـياغات وا 
تمخضت عـن رؤيـة فاعلـة، التـي جـاء لجملـةً مـن 
التجـــــارب المختلفـــــة والأســـــاليب المتنوعـــــة، والتـــــي 
عبرت عنها الاعمال الجدارية لدى الفنان العراقي 
حقيقـــة انتمائـــه وتحـــذره بعودتـــه إلـــى مجـــد أســـلافه 
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إلى إرهاصات العقود السابقة، التـي مفادهـا سـعي 
الفنان العراقي جاهداً إلى إيجاد السـمات التعبيريـة 

تخـــذ الرمـــز فـــي شخصـــية الفـــن العراقـــي ، ولـــذلك ا
ـــــــاريخي المرســـــــوم فـــــــي  السياســـــــي أو الحـــــــدث الت
الجـــــداريات يشـــــكل الفكـــــرة المركزيـــــة فـــــي العمـــــل 
ويكـــــون دائمـــــا واضـــــح للعيـــــان ويســـــتطيع تفســـــيره 
المتلقــي فــي الشــارع لأنهــا قريبــه مــن فــن الملصــق 
ـــــازت  ـــــق ، امت ـــــالهواء الطل ـــــت العـــــرض ب مـــــن حال
الجــــداريات فـــــي تلـــــك الفتـــــرة بـــــالترف لقـــــوة الـــــدعم 

لمقــــرر لهــــذه المشــــاريع كمــــا أنهــــا كانــــت المــــادي ا
تـــدعم ، لتشـــكل جانـــب تعبـــوي سياســـي ، ليـــتمكن 
مــــن صــــياغتها بأشــــكال جديــــدة، ضــــابطاً أعمالــــه 
ــــت  ــــر شــــكلي مــــتمكن، فبات ــــة وتعبي ــــة بتقني الجداري
الأعمال الرسـم الجـداري ألعراقـي المعاصـر تحمـل 
تعددية في إشـكالها وسـماتها التعبيريـة، بـل وحتـى 

ــــة فــــي تقنياتهــــا، وا لتــــي جــــاءت بعــــد عمليــــة طويل
وشــاقة مــن التحــولات الأســلوبية والآتيــة مــن عمــل 
جـــــــاد ومتميـــــــز وجهـــــــود حثيثـــــــة للفنـــــــان العراقـــــــي 
المعاصر وهـذا يعطينـا بـدوره تأكيـداً واضـحاً علـى 
الوعي التام والإدراك الحقيقي الـذي بـات فيـه فكـر 
ونظرة فنانا، وهي المـؤثرة فـي سـير وتطـور الرسـم 

الفنون التشكيلية فـي العـراق فقـد ألجداري و حركة 
وضـــعت خلالهـــا أسســـا أثـــرت ايجابيـــاً فـــي مســـار 

ــــة  الحركــــة التشــــكيلية باتجــــاه ابتكــــار أســــاليب غني
وحديثــة وأصــلية فبجانـــب معاصــرتها مــن الناحيـــة 
التقنيــــة أو الأســــلوب الموضــــوعي إلا أنهــــا أيضــــا 
ذات ارتبـــاط وثيـــق بتـــاريخ وتـــراث العـــراق والأمــــة 

رت فـــي هـــذه الفتـــرة عـــدد مـــن فظهـــ  (60)العربيـــة .
الجــداريات فــي مختلــف أنحــاء العــراق ومؤسســاته 
الحضارية التي سـطرت أروع المشـاهد التـي تـربط 
الماضي بالحاضر والمستقبل ونذكر منها جدارية 
) مؤيد نعمـه ( التـي رسـمها فـي قصـر المـؤتمرات  
متنــــــــاولًا إحــــــــداث العــــــــراق علــــــــى مــــــــدى عقــــــــدين 

القــــرن المنصــــرم،  )الثمانينــــات والتســــعينيات( مــــن
وقــد ركــب العمــل مــن خلــيط مــن الإشــكال الرمزيــة 
والواقعيــــة، حيــــث تنــــاول الفنــــان تشــــخيص مبســــط 
لتلك الإحداث، ليوثقها ويستعرضها في آن واحد، 
فقــد نظــم العمــل بصــورة عامــة علــى أربعــة جــدران 
ــــي قصــــر المــــؤتمرات  ضــــمتها الصــــالة الرئيســــة ف

يســــية لتكمــــل إحــــداها الأخــــرى لخدمــــة الفكــــرة الرئ
وضــــــمن فضــــــاء واحــــــد، ليتواصــــــل العمــــــل علــــــى 
الجـــدران الأربعـــة، وهـــذا مـــا كـــان   ســـمة تعبيريـــة 
شائعة أيضا في الفنون الجداريـة الآشـورية، حيـث 
يجســـد عملــــه المكـــون مــــن فكـــرة بقيامــــه بتوزيعهــــا 

( الـــذي 03علـــى عـــدة جـــدران. كمـــا فـــي الشـــكل )
 :يتألف من أربع أجزاء
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 الجزء الأول
     
 

 ء الثانيالجز 
                                  

 
 الجزء الثالث                             

                                   
                                   

 الجزء الرابع                            
 

                       
 (03الشكل ) 

 
بحثنــا هــذا أن نشــير إلــى ومــن الجــدير بــذكر فــي 

الفنــان التشــكيلي العراقــي ســلام عطــا صــبري وهــو 
قــد شــارك فــي تنفيــذ جداريــة قصــر المــؤتمرات مــع 

المرحــوم  المرحــوم مؤيــد نعمــة و هــو ابــن الفنــان
، وحاصــل 0593عطــا صــبري، وهــو مــن مواليــد 

الفنــون  علــى بكــالوريوس مــن جامعــة بغــداد كليــة
الجميلـة فـي  الجميلة قسـم التشـكيل، ودرس الفنـون
الخـــــزف  جامعـــــة كاليفورنيـــــا وتخصـــــص فـــــي

)ســيراميك(، وأقــام عــددا مــن المعــارض الشخصــية 
، 0580ولـــه جـــداريات بنايــــة المصـــرف العقــــاري 

 (0) .0556المصرف التجاري العراقي 
 أهم مؤشرات الإطار النظري:     

. أن المادة والشكل والتعبير ... يستند كل 0
دة عن الانعزال منهما على الآخر ، بصفة بعي

الفردي لأي منهم . وأن انبثاق جوهر التعبير 
لأي موضوع لا يمكن أن يتمثل بصورته التقليدية 

 إلا بفعل المكونات المادية .
. التعبير فعل لا يمكن أن يكون له أي تكنيك 0

.أي بمعنى أنه لا توجد آلية جاهزة في التعبير 
عن الانفعال بل إن لكل تعبير خاصية فردية 

 ينخرط من خلالها.
. ان التعبير في الرسم الجداري هو محصلة 3

تفاعل الفكرة سواء كانت موضوعية او روحية 
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،أو صوفية ،أو كونية ، مع روحانية المادة 
 الازلية للوصول لعملية التعبير

. التزاوج مابين الجداريات والرسم من خلال 4
تلوين الجداريات في الفن العراقي والآشوري 

ري القديم يتبعه الفن الأوربي تأكيداً على والسوم
انفتاح الفنان الحديث على القديم واستلاله التقنية 
إلى جانب الشكل الذي يبدو واضحا في الفن 

 الحديث .
. أكدت التعبيرية الكشف عن ما هو غير 9

إهمالها  الظاهر تأكيداً على عدم كذلك مرئي ، و 
فأصبحت التشابه ما بين ظاهر الأشياء وباطنها 

 تجسيداً .
. التعبيرية إطلاق العنان لذات لإدراك روح 6

الإنسان بتغييب سلطة العقل والاعتماد على 
نوازع الفنان الداخلية ورؤيته البصرية مما أدى 
إلى إظهار عدة أساليب في تجسيد المنجز الفني 
و ذلك لرؤية وهاجس كل فنان في محاولته 

هة المادة الوصول إلى بواطن الأشياء في مواج
والمناداة بعاطفة الإنسان وروحه التي تكاد تكون 
ملمساً من خلال اللون الذي تمايز وفقاً لذلك 
وللتعبير البيئي والجغرافي الذي اظهر التعبيرية 
تبعاً للخصائص المكانية مما أضفى تنوعاً 
وتمايزاً جديداً تجلى في المنجز الفني للتعبيرية 

 . في البلدان التي ظهرت فيها

. في بعض الأحيان كان الفنان الآشوري يدخل 7
تعبيرية في العمل  ةالكتابة المسمارية كسم

 الجداري .
. يكاد يكون الفنان الآشوري قد استغل الفضاء 8

مكانياته  استغلالًا كاملًا عاكساً قدرته الإبداعية وا 
 الفنية.

. الفنان الآشوري لم يجهل مسألة العمق، بل 5
لا انه تجنبها لأنها   تتعارض كان مدركاً لها إ

وبعض مفاهيمه، فقد عبر عن العمق وبأكثر من 
جانب كما هو في )التراكب، تعدد المستويات ، 
التفاوت بالإحجام، المنظور الجوي، المنظور 

 المعتمد الشفافية(.
. اعتمد الفنان الآشوري في اغلب أعماله 01

يث سمة تعبيرية بأشكاله المعتمد لمبدأ السيادة، ح
ينظم الرموز  نحو مركز مشكلًا نقطة استقطاب 

 أو مركز.
شكل هدف الفنان الآشوري من خلال أقامته 
لتلك الأعمال الذي كان توثيقياً استعراضياً 

سجلًا تاريخياً مقروءاً،  إذ شكلت أعمالهإعلامياً، 
 ظل شاخصاً إلى يومنا هذا.

 الفصل الثالث
 اولا: مجتمع البحث:

حالي في التعرّف على اقتصر البحث  ال 
قي التعبيرية في الرسم الجداري العرا السمات

( والتي شملت 0111-0591المعاصر  للمدة )
إعمال الرواد وجيل الستينات والسبعينات إلى 
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نهاية القرن العشرين واعتمد الباحث إجراء دراسة 
مسحية استطلاعية لبعض الجداريات  الفنية 

القصور والمطارات المقامة في الأبنية الحكومية و 
والساحات العامة وكذلك المصادر الفنية من 
كتب ومجلات ومقتنيات شخصية التي توصل 
إليها الباحث من خلالها إلى التوصيف الدقيق 
للمعلومات الأساسية والمهمة عن هذه الإعمال 
على وفق استمارة أعدت لهذا الغرض تضمنت 
 )اسم العمل، اسم الفنان، قياس العمل، تاريخ
الإنتاج، نوع المادة، المصدر(. وتمثل مجتمع 

 ( جداريات .6البحث بـ )
 ثانيا: عينة البحث

( 0وقد بلغت ) ةاختيرت العينات بصورة قصدي
عينات اقتصرت العينات على هذا العدد لصعوبة 
الحصول على المزيد من العينات لان العديد من 
تلك الإعمال التي تلتقي بموضوعة البحث 

في أماكن لا يمكن الوصول لها الحالي هي 
بسبب الاحترازات الأمنية المشددة بعد غزو 
العراق وعليه سنكتفي بعينات البحث الحالية 

مضطرين والمؤلفة من لوحات جدارية ، تلك 
الإعمال المنجزة بإبداع خيال الفنان ذاته غير 
مقتبسة من إعمال فنية عالمية أو صور 

مس الأخيرة من فوتوغرافية والمنجزة للعقود الخ
 القرن المنصرم.

 ثالثاً: منهج البحث :
اختار الباحث المنهج )التحليلي الوصفي( منهجاً 
للدراسة الحالية لأنه يمثل انسب المناهج لمشكلة 
البحث الحالية وأيسرها للوصول إلى الأهداف، 
فهو يمثل احد المناهج الأساسية في البحوث 

من  الوصفية المعتمدة على تقصي الحقائق
خلال الملاحظة والتوصيف للعينات واستخلاص 

 السمات التعبيرية في تلك الإعمال
 رابعا: أداة البحث :

من أجل تحقيق هدف البحث والكشف عن 
السمات التعبيرية في الرسم الجداري العراقي 
المعاصر. أعتمد الباحث المؤشرات الفلسفية 

لإطار والجمالية والفنية التي توصل إليها في ا
 للبحث .  لنظريا
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 خامسا : تحليل عينة البحث :

 
 
 

 (1أنموذج )
 اسم الفنان: فائق حسن

 اسم العمل: السلام
 1551سنة الانجاز: 

 م  × م12ال ياس: 
 ( لمصدر: حدي ة الأمة)ساحة الطيران

 
 
 

أسس العمل الفني الحالي في  -تحليل العمل:
فضاء تصويري بشكل مستطيل عامودي، الممثل 
لموضوعة السلام نلاحظ إن الإشكال قد ركبت 
وفق معادلة موضوعية عالج بها الفنان الشكل 
من خلال مبدأ التناظر والتوازن ليس لإشكاله 
نما لكتلة اللونية والفراغية ليشكل العمل  فحسب وا 
بمبدأ الشق الأول يساوي ويوازن الشق الثاني، 
كما شكل الفنان عمله برؤية جمالية اقتربت في 
صياغتها وبخاصة إذ حملت السمات التعبيرية 
التي جسدت نضال شعبنا العراقي بجميع شرائحه 

 04المتطلعة إلى الحرية والسلام عقب ثورة 
، حيث مثل الفنان هنا هذا   0598تموز 

المشهد بتلك الصورة لما يمثله من خصوصية و 
تميز ، والبادي من خلال لباسهم المختلف 

العراقي والذين جمعتهم  لجميع شرائح المجتمع
نقطة استقطاب واحدة وهي حمامات السلام  ، 
كما نلاحظ استخدام الفنان الهندسية في بناء 
عمله مما أعطى للعمل نوعاً من الرصانة وهذا 
ما لمسناه في الإعمال الأشورية من حيث شكله 
العام وفق خصوصية المشهد كما يكاد يكون 

لًا كاملًا عاكساً الفنان قد استغل الفضاء استغلا
مكانياته الفنية، إن الفنان في  قدرته الإبداعية وا 
هذا العمل لم يجهل مسألة العمق، بل كان مدركاً 
لها إلا انه تجنبها لأنها تتعارض وبعض 
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مفاهيمه، فقد عبر عن العمق وبأكثر من جانب 
كما هو في )التراكيب، تعدد المستويات التفاوت 

(. اعتمد الفنان في بالإحجام، المنظور الجوي
أعماله سمة تعبيرية بأشكاله المعتمد لمبدأ 
السيادة، حيث ينظم الرموز  نحو مركز مشكلًا 
نقطة استقطاب أو مركز كما في إلام والطفل في 
أسفل اللوحة والمرأة الشاخصة من خلفهم وهي 

مل حمامة السلام وحمامتان متوسطة اللوحة تح
ميع الشخوص اللوحة أثارت انتباه ج في اعلى

الموجودين داخل العمل الفني وتطلعهم إلى 
الحرية من خلال تلك الحمامات التي تركت 
القفص الذي هو في أسفل العمل هاويا لا رجعة 
إليه ، شكل هدف الفنان من خلال أقامته هذا 
العمال الذي كان توثيقا استعراضياً إعلامياً، إذ 
 شكلت أعماله سجلًا تاريخياً مقروءاً، ظل
شاخصاً إلى يومنا هذا ، استمد الفنان علاقات 
بنائية استعان بها بكثرة تمثلت بمبادك ))التكرار، 

التناظر، التماثل، التوازن(( مما حمل العمل 
الرصانة والقوة في السمة التعبيرية ، والتأثيرات 
التي مر بها الفنان من حيث السمات التعبيرية 

عن التحولات  للبيئة والمرجعيات التاريخية فضلاً 
السياسية والثقافية في المجتمع اعتمدها الفنان 
بوصفها سمة معتمدة في إنجازه ، لقد مر الفنان 
خلال مسيرته بمراحل عدة، حملت كل منها 
طابعاً وسمات تعبيرية مختلفة، من خلال إيمانهم 
بمبادك، كانت في حقيقتها ترجمة للواقع المعاش 

فرازات لجملة من العوامل والمحفزات التي  ، وا 
دخلت كمصدر رئيس لتشكل تلك الأفكار، تستمد 
أصولها من حضارة العصر الراهن بما تمخضت 
عنه من أساليب ومذاهب في الفن التشكيلي ، 
ومن طابع الحضارة الشرقية الفذة ، وذلك 
بالاشتغال على طاقة الأشكال ودلالاته الفكرية 

 والسمات التعبيرية .

 
 
 

 (2أنموذج )
 فنان: غازي السعوديال

 اسم العمل: البوابة العباسية
 1594سنة الانجاز: 

 م / موزائيك     Xم 12ال ياس: 
 المواع: متنزه الزوراء
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تحليل العمل: يتألف العمل الحالي الذي يتناول 

الذي جسدهُ الفنان لحضارة العباسية موضوعة ا
على فضاء تصويري  بشكل مستطيل أفقي 

لاحظ إن الفضاء التصويري )إفريزي( وعندها ن
قد قسم على أربعة أجزاء استعرض فيها الحضارة 
العباسية والتي قام الفنان باستقطاعها طولياً، 

 ليتناول كل جزء منها جانباً معيناً.
يكاد يأخذ شكلًا دائرياً ليوزع   -فالجزء الأول: 

مفرداته عليه والتي كونها بما يناسب مستوياتها 
قابلة )مغلق( والمتناول لجانب وبحركة اتجاهية مت

العلوم وذلك  بنشره جملة من العلماء الذين برعوا 
في مجالهم في تلك الحقبة التي حملت السمة 

.اما الجزء  التعبيرية التي انفرد بها ذلك العصر
والذي اخذ الجانب الاكبر من حيث  -الثاني:

المساحة فقد ركبه بشكل مستطيل افقي وبحدود 
صر بداخلها جانباً من الحياة انسيابية، لتح

اليومية للمواطن العباسي والرحلات البرية 
والنشاطات التجارية حيث وزع تلك المفردات 
بحرية ناشراً تلك الإشكال باتجاهات مختلفة 
لتشكل بإنشاء مغلق وبجانب أخر مفتوح ممثل 

 -إما الجزء الثالث: . الفرسان الممتطين جيادهم
بشكل سفينة مبحرة  والذي شكل مستطيل عمودي

أظهرها الفنان من خلال حركة الأمواج الحاملة 
لها ولم ينس الفنان ان يظهر الأسماك السابحة 
في البحر، وقد أراد بهذا الجزء إن يظهر التجارة 

البحرية والتي جسدها الفنان بتلك السفينة 
العملاقة ذات الأشرعة المندفعة إلى الإمام 

والذي مثل  -ء الرابع:اما الجز  . وباتجاه اليسار
بفضاء تصويري بشكل مستطيل طولي فقد 

( ليكمل Uوزعت المفردات به على شكل حرف )
تلك الكتلة بشكل قوس مستعرضاً مجالس 
الخلافة والقضاء، وباتجاهية وحركة متقابلة 

 ق( وعليه يكون قد حمل هذا العمل السمة)مغل
التعبيرية لهذا العصر بشكل )مركب( ضاماً 

من شكل كما كان لصفة الإنشاء تعدد في لأكثر 
 مستوياته.

لقد اعتمد الفنان على الإشكال المركبة في بناء  
عمله والذي أخرجه بأسلوب عصري معتمداً 
تصميمياً ناجحاً ، يستند كل منهما على الآخر ، 
بصفة بعيدة عن الانعزال الفردي لأي منهم . 
 وأن انبثاق جوهر التعبير لأي موضوع لا يمكن
أن يتمثل بصورته التقليدية إلا بفعل المكونات 
المادية ، حيث أن التعبير الإنساني هو أقرب 
عناصر العمل الفني إلى نفوسنا ، نظراً لأنه 
يخاطبنا بلغة حدسية مباشرة الكشف عن ما هو 
همالها  الظاهر تأكيداً على عدم  غير مرئي ، وا 
 التشابه ما بين ظاهر الأشياء وباطنها فأصبحت
تجسيداً ، لروح الإنسان بتغييب سلطة العقل 
والاعتماد على نوازع الفنان الداخلية ورؤيته 
البصرية مما أدىّ إلى إظهار عدة أساليب في 
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تجسيد المنجز الفني و فق رؤية وهاجس الفنان 
في محاولته الوصول إلى بواطن الأشياء في 
مواجهة السمات التعبيرية في ذلك العصر الذي 

فقاً للتعبير البيئي والجغرافي الذي أظهره تمايز و 
الفنان  تبعاً للخصائص المكانية مما أضفى 
تنوعاً وتمايزاً جديداً تجلى في المنجز الفني ، إن 
تمايز الأساليب لدى الفنان كان ضاغطاً للبحث 
عوالم وموجودات أخرى يتخذها الفنان منهلًا 

 لإيجاد متغاير .
 الفصل الرابع

 النتائج  -أ
بين من خلال تحليل العينات القصدية في ت

الكشف عن السمات التعبيرية في الرسم الجداري 
(  . 0111إلى  0591العراقي المعاصر للفترة )

وهي الدراسة التحليلية التاريخية والجمالية 
 :التاريخية للسمات  التعبيرية  وحسب الفترات 

ـ لقد  حاول الفنان العراقي المعاصر في  0
مسينيات  توظيف الأسلوب الحديث مطلع الخ

في رسم الجداري  من خلال الحياة الاجتماعية 
العراقية ، لتأتى أعمالهم باحثة عن الصدق 
والأصالة وقد جاءت بدافع البحث عن السمات 
التعبيرية الحرة المتدفقة لطبيعة الأرض والناس 
والدين التي يحيون عليها ومن ثم شكلت هذه 

مرحلة جديدة للفن الجداري الجماعة فاتحة لخلق 
 .العراقي

. 

ـ وبإعقاب الستينات تمخض الرسم ألجداري 0
العراقي المعاصر عن محاولات  ، والعمل على 
بداء الاهتمام  تخفيف وطأة التشخيص وا 
بمشكلات السطح التصويري والفكر الإنساني 
على وفق منظور تجريدي ، تكريساً لمفهوم 

أنماط الرسم   الفردية في الرسم . إذ قامـوا
بالاشتغال على طاقة الأشكال ودلالاته الفكرية 

 التقنيات والسمات التعبيرية و الرمزية علاوة على 
والخامات الفنية بمصادرها المتنوعة عناية 

رؤيا فكرية ب اطرحهوذلك من خلال استثنائية 
تراثية تحمل مضامين إنسانية درامية في السمات 

 لعراقي المعاصر.التعبيرية للرسم ألجداري ا
 
ـ إما في عقد السبعينات تأثرت  السمات 3

التعبيرية في الرسم الجداري العراقي المعاصر 
بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي فقد كفت 
التجريبية عن بحوثها ، ولكن ظهور الأسلوبية 
الفردية  للفنان والتأكيد على تجربته التي تطورت 

اس له . كما في هذا العقد كانت المؤشر الأس
أصبحت هذه الجداريات فن اختصاص وهو ذات 
أساليب تعبيرية تجريدية وشخصية وتميز العديد 
من الفنانين بهذا الاختصاص ومنهم الفنان 
)غازي السعودي( تناول البعض من موضوعاتها 
الإرث التاريخي والموروث الشعبي  وكذلك  
كانت الجداريات السبعينات  تأخذ المواضيع التي 
تأثرت بأفكار الحرية والديمقراطية وتحرر 
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الشعوب و السلام ومقتبسة من خلالها كل 
المفردات والرموز و السمات التعبيرية، وقد 
رسمت هذه الجداريات بأسلوب قريب من 
التكعيبية وهي نزعة مارسها الكثير من الرواد في 

 أعمالهم الفنية . 
داري  ـ  تأثيرات السمات التعبيرية في الرسم الج4

العراقي المعاصر عند جيل الأساتذة والشباب في 
عقدي الثمانينات والتسعينات  فقد تأثر جيل من 
الرسامين العراقيين وذلك من جراء متغير الحرب 

، فيما أثرت   0588-0581العراقية ـ الايرانية 
وما افرزته من  0551حرب الخليج الاولى 

قد اثبت متغيرات البنى الاجتماعية السياسية ، ل
الفنان العراقي وخلال مسيرته الفنية للعقود 
الثلاثة السابقة ومطلع الثمانينيات التي مثلت فترة 
تجربة وتفاعل تلتها عملية نهوض وتطوير 
أظهرت سعي الفنان الحثيث ليخرج بصياغات 
بداعات تمخضت عن رؤية فاعلة،  وقد  وا 
امتازت الجداريات في تلك الفترة بالترف لقوة 

م المادي المقرر لهذه المشاريع كما أنها الدع
كانت تدعم ، لتشكل جانب تعبوي سياسي ، 
ليتمكن من صياغتها بأشكال جديدة، ضابطاً 
أعماله الجدارية بتقنية وتعبير شكلي متمكن، 
فباتت الأعمال الرسم الجداري ألعراقي المعاصر 
تحمل تعددية في إشكالها وسماتها التعبيرية، بل 

 . نياتهاوحتى في تق
 

 ب ـ الاستنتاجات :
ـ تمتلك السمات التعبيرية في رسم الجداري 0

العراقي المعاصر دلالات عديدة يكون من بينها 
انه الدلالة الجمالية في العمل الفني وهي التي 
تفصح عن العلاقة بين الفنان والموضوع ، وهو 
مظهر من مظاهر تحكم الفنان بوسائطه حتى 

موضوع وهو الرابطة الحية يتعامل وجدانيا مع ال
بين الفنان وبين إنتاجه وهو مركز إشعاع وعملية 
الإبداع الفني ، أو هو لغة أهلته لتحمل نسقا 
فريدا لا يحاكي إبعاد الواقع الملموس بل يكشف 
لنا عن بعده الوجداني بنسق جمالي محدد يفسر 
العملية الإبداعية من خلال معايشة التجربة 

الفن بالحافز الجمالي وثمرة هذا  الإبداعية ،  يبدأ
الحافز هو إظهار السمات التعبيرية في الرسم 

 الجداري العراقي المعاصر ، 
ـ لقد عبر الفنان العراقي المعاصر في الرسم 0

الجداري عمّا يحيط به تبعاً لانفعالاته وعقائده 
وفلسفته تعبيراً فنيا ولم ينقل الطبيعة بل تأثر 

ف إليه إحساسه وشعوره ثم الفنان بما حوله وأضا
صاغ أفكاره صياغة جديدة مبتكرة معتمداً على 
السمات التعبيرية وخبرته الفنية فجاءت إعماله 

 الفنيةالجدارية قوية صادقة تمتاز بسماتها 
 . الجمالية

ـ إن معرفة السمات التعبيرية في الرسم الجداري 3
العراقي المعاصر وتوحيدها من قبل المتلقي أنما 

ي انطباعا كلياً عن طبيعة الانفعال في يعط



4102السنــة الثالثة عشرة :    42مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية                                    العدد: 

 ................................ السمات التعبيرية في الرسم الجداري العراقي المعاصر

 

  744



أعماق الفنان للوصول إلى الحقيقة الأصلية  
ومن ناحية أخرى أن الرسم الجداري العراقي 
المعاصر ليس أنفعالًا ، لكنه صورة للانفعال ، 
وذلك لأن الانفعال في الرسم الجداري يتحول إلى 
صورة وسمات تعبيرية بحيث يمكن فهمه وتأمله 

 دراكه .ومن ثم إ
ـ فالسمات التعبيرية لا تتحقق بوجود الصورة أو 4

التعبير المتجسد في شيء محسوس بقدر ما 
يتحقق في عملية روحية خالقة تنطوي على 
معرفة معينة ) حدس ( أنه درجة أولية في 
المعرفة تتم لبعض الناس ، لفئة من الفنانين 
الذين يستطيعون أن يخرجوا الحدوس الخيالية 

كات الخاصة بهم  في الرسم الجداري والادرا
العراقي المعاصر إلى صورة واضحة والسمات 

 التعبيرية الواضحة لهذه الحدوس ..
ـ  ليس عبقرية الفنان في الرسم الجداري  9

نما العراقي المعاصر أن ينقل الواقع بأ مانة ، وا 
ر عن الواقع بعمق . إن الفن عبقريته في أن يعبَ 

لتعبير تحوير أو تغيير . لغة أو تعبير ، ففي ا
أي أن بناء العمل الجداري أنما هو ثمرة لامتزاج 
الصورة بالمادة ، واتحاد المبنى بالمعنى ، وتكافؤ 
الشكل مع الموضوع ، بشرط أن توفر للعمل 
السمات التعبيرية الفنية تجعل منه موضوعاً 

 جمالياً يتمتع بشبه ذاتية  . 
م الجداري ـ إن السمات التعبيرية في الرس6

العراقي المعاصر أكثر من مجرد ترتيب لعناصر 

مادية ، فعندما ندركها جماليا ، نجدها تنطوي 
على انفعالات  وصور وافكار من خلال السمات 

 التعبيرية  .
وان أهم ما في  الرسم  الجداري العراقي  ـ7

المعاصر أن الخطوط اكتسبت السمات التعبيرية 
الذي تناول مواضيع والرمزية من خلال الرسام 

 دينية أو أسطورية في رسم الجداريات العراقية.
ـ إن من مميزات السمات التعبيرية في الرسم 8

الجداري العراقي المعاصر انه الغي المنظور 
والإيهام . واهتم بحركة الخطوط الزخرفية  في 
انحناءاتها وطيشها ونزقها. هادئة أو مستنفرة . 

ية البهيجة وتبسيط واستخدام الألوان الزخرف
 الإشكال بعد تحميلها السمات التعبيرية الرمزية .

 ج ـ التوصيات  
وفقا لما توصل اليه الباحث من نتائج 
واستنتاجات عبر البحث الحالي فانه يوصي بما 

 يأتي  :                                                                            
ل الايجابي للسمات التعبيرية تأكيد  التمثي-0

لهوية المجتمع أو البيئة المحيطة من خلال 
 توظيفه في الرسم الجداري العراقي المعاصر.

الإفادة من الرموز ذات الدلالات الوطنية و  -0
السمات التعبيرية التي يمكن توظيفها في الرسم 

 الجداري العراقي المعاصر.
 الإفادة من طرح بعض الموضوعات ذات-3

التوجه الإنساني التي تحث على الالتزام بالقيم 
 الأصيلة والحضارية و التمسك بها.
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تأكيد جعل الرسم الجداري العرقي المعاصر -4
مفيدا لأكثر من وقت وبما لايجعلة مجرد عمل 

 معلق على جدار.
الإفادة من التجارب التقنية لبلدان متطورة في -9

ي العراقي هذا المجال وتوظيفها في الرسم الجدار 
المعاصر مع ابتكارية جديدة بعيدة عن النسخ 

 والتقليد. 
 
 
 

 د ـ الم ترحات    
من المواضيع المهمة  والقريبة من       

موضوع بحثنا والتي يرشحها الباحث كمواضيع 
 للدراسة هي:                                                      

الجداري ـ  السمات الجمالية في الرسم 0   
 العراقي المعاصر .

ـ التحولات الأسلوبية في الرسم الجداري 0    
 العراقي المعاصر.

ـ التقنيات المستخدمة في الرسم الجداري 3    
 العراقي المعاصر.
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 الهوامش



عــــز الــــدين، إســــماعيل، الفــــن والإنســــان، دار القلــــم،  (0)
 .09، ص0574، بيروت، 0ط
صــــبري، مســــلم حمــــادي، اثـــــر التــــراث الشــــعبي فـــــي  (0)

الروايــــــة العراقيــــــة الحديثــــــة، لمؤسســــــة العربيــــــة للدراســــــات 
 .5، ص0581، 0والنشر، ط

 .  009، الآية  سورة  آل  عمران  (3)
 . 05سورة  الفتح   ،  الآية  (4)
مجمـع  اللغـة  العربيـة  :  المجمـع  الوسـيط  ، مــادة   (9)

 0، ج   3) وســم (  ،  المكتبــة  الثقافيــة  بحلــوان  ، ط 
 .   0174، ص 

ابن  منظور  ، أبي  الفضل  جمال  الدين  : لسان   (6)
قـــن ( ، دار  ، مــادة  ) ت 0العــرب  ، مــادة ) وســم ( ، ج 

 ، ب ص .  0596لسان  العرب ، بيروت  ، 
رزق ، أسعد  : موسوعة   علم   النفس،  المؤسسـة  (7)

 . 01- 5، ص0577العربية  للدراسات والنشر، 
ريــد  ،  هربــرت  :  تربيــة  الــذوق  الفنــي  ،  تــر  :   (8)

يوســف  ميخائيــل  أســعد  ، دار  النهضــة  العربيــة  ، ب 
 . 08ت ص 

بــال، محمــد شــفيف : الموســوعة العربيــة الميســرة، ( غر 5)
 . 930، ص0595القاهرة، دار القلم، 

( روزنتــال، م. يــودين : الموســوعة الفلســفية، بيــروت، 01)
 . 033، ص0، ط0581دار الطليعة، 

ـــــة، مجـــــدي، وآخـــــرون : معجـــــم المصـــــطلحات 00) ( وهب
، 0575العربية فـي اللغـة والادب، بيـروت، مكتبـة لبنـان، 

 . 63، 60ص ص
( ابـــراهيم، فهيمــــة امــــين : قـــاموس مشــــاهير الفنــــانين 00)

 . 094، ص0570التشكيليين، القاهرة، د.ن، 



( البعلبكـــــــي، منيـــــــر : المـــــــورد، بيـــــــروت، دار العلـــــــم 03)
 . 305، ص00، ط0577للملايين، 

ـــو : خطـــوات نحـــو الفـــن الحـــديث، 04) ( فينتـــوري، ليونيلل
 . 50، ص0597بيروت، دار مكتبة الحياة، 

ـــــد،09) ـــــى الفـــــن، ت ســـــامي خشـــــبة،  ( ري هربـــــرت : معن
، ص 0586، 0بغــــداد، دار الشــــؤون الثقافيــــة العامــــة، ط

 . 046، 044ص
( نيومــاير، ســارة : قصــة الفــن الحــديث، ت رمســيس 06)

 يونــــان، القــــاهرة، لجنــــة التــــأليف والترجمــــة والنشــــر، د.ت، 
 . 073ص 

( عــــــلّام، نعمــــــت، اســــــماعيل :  فنــــــون الغــــــرب فــــــي 07)
، 0578لقـــــــــاهرة، دار المعـــــــــارف، العصـــــــــور الحديثـــــــــة، ا

 . 008ص
( حســـن، محمــــد، حســـن : مــــذاهب الفـــن المعاصــــر، 08)

 . 80القاهرة، دار الفكر العربي، د.ت، ص
، دار 0فــــــؤاد افــــــرام البســــــتاني : منجــــــد الطــــــلاب، ط (0)

 .475، ص 0586المشرق، بيروت، لبنان، 
مجـــــــدي وهبـــــــة : معجـــــــم المصـــــــطلحات فـــــــي اللغـــــــة  (0)

 .04ص ، 0575والأدب، لبنان، 
 
محمــــد جلــــوب جبــــر الكنـــــاني : التجريــــد فــــي الرســـــم  (3)

العراقــــي المعاصـــــر، رســــالة ماجســـــتير )غيــــر منشـــــورة( ، 
 .4، ص 0558جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، 

عنـــاد غـــزوان : الناقـــد العربـــي المعاصـــر والمـــوروث،  (4)
، الإتحـــاد للإدبــــاء والكتـــاب العربــــي، بحـــوث المــــؤتمر 0ج

 .000، ص 0586اد، الثاني عشر، بغد
صــــفاء الــــدين حســــين التميمــــي : توظيــــف الأســــطورة  (9)

والحكايـــة الشـــعبيةفي المســـرح العراقـــي المعاصـــر، رســــالة 
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ماجســـــتير)غير منشـــــورة( ، جامعـــــة بغـــــداد، كليـــــة الفنـــــون 
 .5، ص 0585الجميلة، 

حســـام عبـــد المحســـن عبـــود :  الأصـــالة فـــي اللوحـــة  (6)
تـراث والمعاصـرة، رسـالة التشكيلية العراقية بـين مفهـومي ال

ماجســـتير ) غيـــر منشـــورة(، جامعــــة بغـــداد، كليـــة الفنــــون 
 .00، ص 0587الجميلة، 

عفيف بهنسي  : الفن الحـديث فـي الأقطـار العربيـة،  (7)
 .39، ص 0581اليونسكو، 

( واي . ار . ج . ويلنســــكي : دراســــة الفــــن، ترجمــــة، 8)
، ص 0580يوســـــف عبـــــد القـــــادر، بغـــــداد، دار الحريـــــة، 

007. 
ــــــــد الفلســــــــفية ،ج 0) ــــــــه :  لالان ،منشــــــــورات 0،ط0( اندري

 .34، ص0110عويدات ، بيروت ـ باريس،
( المبــــارك. عــــدنان  : الاتجاهــــات الرئيســــية فــــي الفــــن 0)

ــــــد ، بغــــــداد ،  ــــــرت ري ــــــى ضــــــوء نظريــــــة هرب الحــــــديث عل
 94، ص 0573منشورات وزارة الإعلام ،

ن ( المبـــارك ، عـــدنان :  الاتجاهـــات الرئيســـية فـــي الفـــ3)
الحديث على ضوء نظرية هربرت ريـد ، المصـدر السـابق 

 .04ص
 .90( المبارك .عدنان : المصدر نفسه ،  ص4)
( حســـــن .محمــــــد حســــــن: مـــــذاهب الفــــــن المعاصــــــر ، 9)

 .80المصدر السابق، ص
( اوهر، هورست : روائع التعبيـر الألمانيـة . بغـداد . 30)

 .5ص 0585دار الشؤون الثقافية 
علـــي : فلســـفة  الجمـــال ونشـــاة ( ابـــو ريـــان ، محمـــد 33)

الفنون الجميلة  ، اسـكندرية ، دار المعرفـة الجامعيـة ، ط 
8  ،0585 .. 
 .80( أوهر ، اورست : المصدر نفسه ،  ص34)
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( امهـــــــــــــــــــز . محمـــــــــــــــــــود   :  فـــــــــــــــــــن التصـــــــــــــــــــوير 39)
(، دار المثلــــــــــث للتصــــــــــميم 0571ـــــــــــ 0871المعاصــــــــــر)

  80ص 0580والطباعة والنشر، القاهرة،
لمصـدر  : التربية عن طريق الفـن ،( ريد . هربرت  36)

 .96السابق ، ص
ــــوان ، الهيئــــة العامــــة 37) ( عطيــــة . نعــــيم : حصــــاد الال

 .46، ص0575للكتاب، القاهرة ،  
( عطية ، نعيم : حصاد الالوان ،  المصـدر السـابق 38)

 .45،ص 
 .93( عطية ، نعيم :  المصدر نفسه ،ص3)
 
ين  ، ( إبــــــراهيم  أمــــــين : قــــــاموس مشــــــاهير التشــــــكيلي0)

 .076ص 0570القاهرة، د . ن ، 
الآشوريون: هم أقوام جذرية هـاجرت إلـى بـلاد الرافـدين  *

نازحة من الجزيرة العربية لتستوطن في المنـاطق الشـمالية 
من بلاد الرافدين وبعض المناطق المجاورة من سوريا بعد 
إن تنقلـــت مـــا بـــين وادي الشـــام والعـــراق ومـــا بـــين النهـــرين 

المنــاطق ويــرجح بــأنهم قــاموا بطــرد أقــوام  وصــولًا إلــى تلــك
ــــاطق وهــــو المحــــورين  ــــك المن ــــي الســــكن فــــي تل ســــبقتهم ف
والســـوبارتيين، والربـــت الـــذين ســـكنوا باعـــداد كبيـــرة شـــمال 
ســــوريا وبــــلاد مــــا بــــين النهــــرين فــــي الإلــــف الثالــــث ق.م. 
ـــون  ـــال. موســـوعة علـــم الآثـــار، ت، لي ـــين داني ينظـــر:  "كل

 .070، ص0551، بغداد، 0يوسف، ج
السوبارتيين: وهم أقـوام الهنـد وأوربيـة والتـي سـكنت بأقسـام 
مـــن ســـوريا واســـيا الصـــغرى وقـــد خضـــعوا لحكـــم الاكـــدين 
بقيادة سيرجون الاكـدي، ثـم بعـد ذلـك الآشـوريون الـذي مـا 

 لبثوا إن اضمحلوا وتلاشوه في حكمهم ينظر:
Lassie, Jorgen people of Ancient, Assyria, 
Landau,     , p.   . 
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. بارو، أندريه، بلاد أشور، ت. عيسى سلمان، طه (41)
سليم، مطبوعات وزارة الثقافة والأعلام دار الحرية للنشر، 

 .5، ص0581
 
ــــلاد أشــــور،  المصــــدر الســــابق ،  (40) ــــه، ب ــــارو، أندري ب

 .049ص
روبـــرت. م. اغـــرس، جـــورج. ن. ســـتا نســـو، العلـــم  (40)

لثقافــة بمنظــوره الجديــد، عــالم المعرفــة، المجلــس الــوطني ل
 .09، ص0581، الكويت، 0والفنون، ط

ـــــد الصـــــاحب زهيـــــر، دراســـــات فـــــي بنيـــــة الفـــــن، (43) عب
 .00ص
كـــور كـــيس، مجيـــد، الفـــارس الآشـــوري فـــي النحـــت  (44)

ـــــر منشـــــورة، بغـــــداد، كليـــــة  ـــــارز، رســـــالة ماجســـــتير غي الب
 .06، ص0583الآداب، 

د. عبــــد الصــــاحب، زهيــــر، إشــــكالية الإشــــكال فــــي  (49)
جريـدة الجمهوريـة، عهـود أفـاق ثقافيـة، التماثيل السومرية، 

، 0110ب.م، 400هـهـــ، 0403الأحــد، جمــادي الأخــر، 
 .3ص
عكاشة، ثروت: )الفن العراقي سـومر بابـل واشـور(، (46)

بيــــروت، المؤسســــة العربيــــة للدراســــات والنشــــر، ب.ت. ، 
 .438ص
قــاموا بفــتح طــرق التجــارة، والقضــاء علــى الآراميــين فــي  *

من حروباً ورحلات صـيد وفتوحـات سوريا ودونوا تاريخهم 
علـى ألواحـا خشـبية تـدعى )اللمسـو( والـذي قيـد فيـه تــاريخ 
ـــاعتلاء الملـــك  ـــر يبـــدأ ب كـــل ســـنة يحكـــم فيهـــا موظـــف كبي

 عرشه.
عكاشة، ثروت : )الفن العراقي سـومر بابـل واشـور( (47)

 .371، المصدر السابق، ص
** كمــا شــكلت الأعمــال النحتيــة البــارزة بوظيفــة مزدوجــة 

مـــادة أو فضـــاء لســـرد تفصـــيل الحيـــاة الآشـــورية فـــي  فهـــي
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حالـــة الســـلم والحـــرب، وتعـــد أيضـــا بمثابـــة اغلقـــة خارجيـــة 
ــبن الهشــة(( للمزيــد  تحمــي الأجــزاء الســفلى مــن جــدران الل

، 4ينظــــر طــــارق مظلـــــوم و آخــــرين، حضــــارة العـــــراق، ج
 . وبالتالي تكون تلك الأعمال دعائية دعمية.78ص
 .07ور، مصدر سابق، صبارو، أندريه، بلاد أش (48)
مقدمــة فــي تــاريخ الحضــارات القديمــة، بــاقر، طــه:  (45)
ـــــــــــــان، ط0ج  .0573، بغـــــــــــــداد، 0، منشـــــــــــــورات دار البي

 .979ص
عاصــم فرمــان البــديري، المتحـــول فــي الفــن العراقـــي (91)

 .31المعاصر، دار الشؤن الثقافية ، بغداد، ص
عباس الصراف، أفاق النقد التشـكيلي، وزارة الثقافـة  (90)
الأعـــلام، دار الحريـــة للطباعـــة والنشـــر، السلســـلة الفنيـــة، و 

 .083، ص0575، بغداد، 34
تومــــــاس مــــــونرو،: التطــــــور فــــــي الفنــــــون ، الجــــــزء  (90)

الثــــاني، ت محمــــد علــــي ابــــو ردة، مراجعــــة احمــــد نجيــــب 
. ، 0570هاشــم، الهيئــة المصــرية العامــة للكتاب،مصــر، 

 311ص
نظيـــر (     آل ســعيد، شـــاكر حســن. مقـــالات فــي الت93)

والنقـــــــد الفنـــــــي ، بغـــــــداد، دار الشـــــــؤون الثقافيـــــــة العامـــــــة، 
 .005، ص 0554

*هـــي جمعيـــة تأسســـت بمبـــادرة مـــن الفنـــانين أكـــرم شـــكري 
وعطـــــا صـــــبري وشـــــوكت الرســـــام وكـــــريم مجيـــــد )مصـــــور 
فوتــــــوغرافي( كمــــــا انضــــــم إليهــــــا العديــــــد مــــــن الرســــــامين 
والخطـــاطين والمعمـــاريين والهـــواة وقـــد اقامـــه أول معـــرض 

 .0540ام لها في ع
أل ســعيد، شــاكر حســن، فصــول مــن تــاريخ الحركــة  (94)

،دار أفــاق عربيــة ،دار الشــؤون 0التشــكيلية فــي العــراق،ج 
 .010، ص0583الثقافية العامة ، بغداد،

سليم، نزار: الفن العراقي المعاصر، الكتاب الأول،  (99)
 .69فن التصوير، ص
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* (S.P)  هــو مختصــر كلمــة فرنســية هــي(Society 
primitive)  وتعنـي )الجماعـة البدائيـة( وهـي التـي مهـدت

 لظهور جماعة أخرى هي جماعة الرواد.
 .044أل سعيد، شاكر حسن، المصدر نفسه، ص (96)
(  كامــــــل ، عـــــــادل :التشــــــكيل العراقـــــــي ، التأســـــــيس 97)

والتنـــــــــــوع ، بغـــــــــــداد، دار الشـــــــــــؤون الثقافيـــــــــــة العامـــــــــــة ، 
 .59،ص0554

لمصـدر السـابق، نزار سليم: فن العـراق المعاصـر، ا  (3)
 .013ص
(  عبــد الأميــر ، عاصــم. جماليــات الشــكل فــي الرســم 4)

، 0557العراقـــي الحـــديث، بغـــداد، كليـــة الفنـــون الجميلـــة، 
 أطروحة دكتوراه . 

 .005(   كامل، عادل، المصدر السابق، ص 95)
المجددين: هم "سالم الدباغ، صـالح الجميعـي، صـبحي  *

ب مكــي، نــداء الجرجفــي، علــي طالــب، فــائق حســين، طالــ
 كاظم، طاهر جميل".

ســــليم ، نـــــزار : فــــن العراقـــــي المعاصــــر، المصـــــدر  (0) 
 .073السابق، ص

ـــــدليل معـــــرض الحـــــرب  (0) الكمـــــالي، شـــــفيق:  مقدمـــــة ل
 .0583العاشر، بغداد، 

ـــــــــي   (60)     ـــــــــن العراق ـــــــــر الف الشـــــــــاوي، ناصـــــــــر :  اث
 . 06، ص0587المعاصر، بحث منشور سنة 

تي مــــذكرات شخصــــية (  ســــلامة عطــــا صــــبري: لوحــــا0)
وبغـــداد جـــائزتي، مقالـــة منشـــورة علـــى الشـــبكة المعلوماتيـــة 

،موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق:                                                            
http://aswataliraq.in 
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 المصادر
 .القران الكريم0
قاموس مشاهير التشكيليين  ، القـاهرة، .إبراهيم  أمين : 0

 .0570د . ن ، 
ــــــاموس مشــــــاهير الفنــــــانين 3 ــــــراهيم، فهيمــــــة امــــــين : ق .اب

 . 0570التشكيليين، القاهرة، د.ن، 
.ابــن  منظــور  ، أبــي  الفضــل  جمــال  الــدين : لســان  4

، مـــادة ) تقـــن ( ، دار   0العـــرب  ، مـــادة ) وســـم ( ، ج 
 ب ص .  ، 0596لسان  العرب ، بيروت  ، 

.أبـــو  حطـــب  فــــؤاد   :  القـــدرات  العقليـــة   ،  مكتبــــة  9
 .0581،  3الأنجلو المصرية  ،  ط 

.ابو ريان ، محمد علـي : فلسـفة  الجمـال ونشـاة الفنـون 6
،  8الجميلــــة  ، اســــكندرية ، دار المعرفــــة الجامعيــــة ، ط 

0585 .. 
.آل ســـعيد، شـــاكر حســـن. مقـــالات فـــي التنظيـــر والنقـــد 7

 .0554غداد، دار الشؤون الثقافية العامة، الفني ، ب
.أل ســــعيد، شــــاكر حســــن، فصــــول مــــن تــــاريخ الحركــــة 8

،دار أفــاق عربيــة ،دار الشــؤون 0التشــكيلية فــي العــراق،ج 
 .0583الثقافية العامة ، بغداد،

ــــ 0871.امهــز . محمـــود   :  فـــن التصــوير المعاصـــر)5
(، دار المثلــــــــــث للتصــــــــــميم والطباعــــــــــة والنشــــــــــر، 0571
 .  0580رة،القاه
،منشـــــــــورات 0،ط0.اندريـــــــــه :  لالانـــــــــد الفلســـــــــفية ،ج 01

 .0110عويدات ، بيروت ـ باريس،
.اوهــر، هورســت : روائـــع التعبيــر الألمانيــة . بغـــداد . 00

 . 0585دار الشؤون الثقافية 
.بــارو، أندريــه، بــلاد أشــور، ت. عيســى ســلمان، طــه 00

للنشر،  سليم، مطبوعات وزارة الثقافة والأعلام دار الحرية
0581. 

http://aswataliraq.in/
http://aswataliraq.in/
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.بــــاقر، طــــه: مقدمــــة فــــي تــــاريخ الحضــــارات القديمــــة، 03
 .0573، بغداد، 0، منشورات دار البيان، ط0ج

.البعلبكــــــــي، منيـــــــــر : المـــــــــورد، بيـــــــــروت، دار العلـــــــــم 04
 . 00، ط0577للملايين، 

.تومــاس مــونرو،: التطــور فــي الفنــون ، الجــزء الثــاني، 09
ــــي ابــــو ردة، مراجعــــة احمــــد نجيــــب ه اشــــم، ت محمــــد عل

 . 0570الهيئة المصرية العامة للكتاب،مصر، 
ـــد المحســـن عبـــود :  الأصـــالة فـــي اللوحـــة 06 .حســـام عب

التشكيلية العراقية بـين مفهـومي التـراث والمعاصـرة، رسـالة 
ماجســـتير ) غيـــر منشـــورة(، جامعــــة بغـــداد، كليـــة الفنــــون 
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التماثيل السومرية، جريـدة الجمهوريـة، عهـود أفـاق ثقافيـة، 
 .0110ب.م، 400هـهـ، 0403الأحد، جمادي الأخر، 

. رزق ، أســــــــــــعد  : موســــــــــــوعة   علــــــــــــم   الــــــــــــنفس،  05
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 .0575الفنية، بغداد، 

عبــــد الأميــــر ، عاصــــم. جماليــــات الشــــكل فــــي  .30
ــــة، الرســــم العراقــــي الحــــ ديث، بغــــداد، كليــــة الفنــــون الجميل

 ، أطروحة دكتوراه . 0557
. عـــز الــــدين، إســـماعيل، الفــــن والإنســـان، دار القلــــم، 30
 . 0574، بيروت، 0ط

. عطيـــــة . نعـــــيم : حصـــــاد الالـــــوان ، الهيئـــــة العامـــــة 33
 .0575للكتاب، القاهرة ،  

. عفيف بهنسي  : الفن الحديث في الأقطار العربيـة، 34
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and the lack of public and private 
libraries have formed an unknown 
space in this field and thus the 
current research has sought 
(attributes) In the contemporary Iraqi 
wall-painting), to study the 
expressive features and different 
styles of the old Rafidaini (Assyrian) 
and (contemporary) according to the 
mechanisms of creating it in the wall 
painting. The research study 
included four chapters:  
Chapter I which is the research 
framework that deals with the 
problem of research and its 
importance and the need to such 
study, and research objectives The 
current: to reveal the expressive 
features of contemporary wall 
painting, As well as the search limits 
(     -     ) The chapter then 
ends by determining the most 
critical terms in the search. The 
second chapter consisted of two 
subjects The theoretical framework 
and its indicators and the first 
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The Expressional Features of the 
Modern Iraqi Mural Drawings                                                                                   
Asst. Lect. Assad Yahya Muslim                                              
An-Najaf Directorate of Education                                          
Research Summary: -                                                               
The visual aesthetic discourse in 
contemporary Iraqi wall painting 
gives Conceptually and aesthetically 
pleasing forms in all its annexes, 
propositions, uses and expressions 
which is a necessary precondition 
for struggles, conflicts and 
transformations under political 
pressure economic, social and 
cultural dimensions, which constitute 
a shift in vision, relativity and 
expression reception in the art of 
Rafidainia. 
The researcher found that there is a 
necessary need for this study to be 
the subject that was not previously 
studied in detail and independently. 
Because of the lack of academic 
studies which concern with 
contemporary Iraqi wall painting  
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 then formed these The group is 
opening to create a new stage for 
Iraqi wall art 
The conclusions reached by the 
researcher 
The expressive features of 
contemporary Iraqi frescoes have 
many connotations Among them is 
the aesthetic function in the artwork 
which is the one that reveals the 
relationship between 
Artist and subject "is a manifestation 
of the artist's control of his mediums 
if he deals with the soul 
With the theme of the living link 
between the artist and his 
production, a centre of radiation and 
process Artistic Creativity.  
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topic: - The concept of 
expressiveness. The second topic 
consisted: Introduction to the 
drawing of the old Iraqi (Assyrian) 
and attributes Expressionism in the 
Iraqi wall drawing and then wall 
drawing contemporary Iraq. To end 
up Research procedures that will 
determine the research community 
Research the two murals and 
analyse the sample. The fourth 
chapter contains the results of the 
research, conclusions, 
recommendations and proposals. 
Among the findings of the 
researcher are: 
In the early of     s, the 
contemporary Iraqi artist tried to 
employ the modern style in the wall 
painting through the Iraqi social life 
to come their work Seeking 
truthfulness and originality has come 
motivated by the search for free 
expressionist traits Flowing to the 
nature of the earth and people and 
the religion they live on and 


